تاريخ اليابان مسرحية لم تكمل بعد » قد ثم منها ثلاثة فصول ء أما فصلها 
الأول - بغض النظر عن القرون البدائية الأسطورية - فهو اليابان البوذية 
الكلاسركية ( 9ه 1٠١"‏ ميلادية ) الى دخلتها المدنية فجأة على أيدى 
الصمن وكوريا » والتى هذسها الدين وصقلها » فخلقت آيات الأدب اليابانىوالفن 
اليابانى فى العصر الذى يدونه التاريخ ؛ أما الفصل الثانى من المسرحية فهو 
:اليابان الإقطاعية الآمنة التى ننسب إلى توكو جادا شوجوناتى (1858-150) 
والتى اعتزلت العالم وحصرت نفسها فى نفسها » لا تريد لنفسها شيثاً من 
اتساع الرقعة ولا تنشد تبادلا نجارياً مع الخارج » قانعة بالزراعة منصرفة إلى الفن 
.والفلسفة ؛ والفصل الثالث واليابان الحديثة » التى كشف عنها الستار أسطول 
أمريكى سنة 1887 » والبى اضطرتما العوامل الداخلية والخارجية اضطراراً 
أن تضرب بسهم ف التجارة والصناءة » وأن تبحث عن خامات من الخارج 
.وأسواق فى الخارج » وتقاتل قتالا مستميتا فى سبيل التوسع . محاكية فى ذلك 
بلاد الغرب فى نزعتها الاستعمارية وطرائقها-قهذا السبيل » مهددة بذلك 
:سيادة الحنس الأبيض وسلام العالم ؛ وإن سوابق التاريخ كلها لتدل على أن 
الفصل التالى من المسرحية سيكون قتالا0*© . 

لقد درس اليابانيون مدنيتنا دراسة فاحصه لكى يتشربوا معايير ها ثم 
يفوقوها » فقد يكون من اللدكمة أن تدرس مدنيتهم فى صير يشبه صبر هم 
فى دراسة مدنيتنا » حتى إذا ما تأزم الأمر على نحو يضطرنا إما إلى حرب أو 
تفاهم معهم ؛ كان فى مقدورنا أن نصل معهم إلى تفاهم . 


سسب ع سس جه 


) ل ( صدر ددا الكناب ثبل المحرب الأخيرة 3 وقد واءت الحرب مصداقاً لما تنأ به المؤلف. 
( المعرب) 


١‏ ون 
انل 
أبناء الالمة 
بابق خلقت: الناباق حت آثر الال 
فى البداية كانت الالحة » هكذا يقول أقدم ما دو ن عن اليابان من تاربخ >١(‏ 
وكانت الالة تولد ذكراً وأنثى » ثم تموت » حتى صدر الأمر فى النهاية من 
شيوخ الالهة إلى اثنين منها » هما « إيزاناج ى» و١‏ إيزاناتى» . وهما أخ خ وأخت من 
الالمة 6 أن محلا اليابان 4 فوقفا على جسر السماء العاثم » وقذفا فى المحيط برمح 
مرصع بالحوهر » ثم رفعاه إلى السماء فتقطرت من الرمح قطرات أصبحت هى 
«الجزر المقدسة » ؛ وشهدت الالهة ما تصنعه الضفادع فى الماء » فتعلمت منها 
سر اتصال الذكر بالأنق 4 ومن ثم التتى « ايزاناجى » و« إيزانامى » التقاء 
الزوجين وأنسلا الحنس الياباق » وولدت ١‏ أماتيراسو» ‏ إلاهة الشمس ‏ 
من عين « إيزاناجى ) اليسرى وكذلك من حفيدها « ننيجى ) نشأت سلسلة 
متصلة مقدسة حلقاتهاه هم كل أباطرة «دى نيبون» ( أى اليابان العظمى ) مُنذ ذلك 
اليوم حتى بقاعلا 2 / عمد انان زلا تمده الأدر: ان جه الإممراطورية0*) 


كان الرمح المرضع بالحوهر قد قطر أربعة لاف ومائتن وثلاثاً وعشرين 
قطرة » لآن هذا هو عدد الحزائر ل يتألن مها أرخبيل الحزر الذى هو. 
اليابان#0) : من هذه الحزر مّائة مأهولة » لكن ليس بينها إلا حمس لا حجم 


60 إذا أعير ص فعثر ض عللى هذه القصة دقو له إمبا مستدديلة الحدوث © فتند برد -لى 
اعثر اضه مما قاله م مودو 0 0 مدل زءن طويل © وهو أعق اانقاد اليابانين أثرا 6 
إذ قال إن تناقض القصة نفسه هو دليل صدق روايتها إذ من ذا توغ له نفه أن 
دلغى عقله إلخاء يتوم له أن ينتحل قصة قد :أخت كل هذا الحد الظاهر من تلماهة واستحالة #لى 
التصديق ؟ » 0() , 


(»ه) كلمة اليابانت قد تكون تحر يذ للا هاة تستعمل ق الملايو وممئادا +جرر وى حر 


جدير بالاعتبار ؛ أما أكيرها فهى « هوندو» أو « هونشو) ويبلغ طوفا 
ميلا ومتوسط عرضها هو 7# ميلا » ومساحتها واحد وثمانون ألف ميل 
مر بع ؛ وهى تعادل نصف مساحة الحزر كلها » ويشبه موقعها ‏ كا يشي 
الغزوات » وحملها سواحلها الطويلة الى يبلغ مداها ثلائة عشر ألف ميل على 
أن تكون أمة بحرية » فكأنما قضى علها المؤثر الحغرانى والغمرورة التجارية 
أن تبسط لنفسها سيادة واسعة على البحار ؛ وتلتى الرياح والتيارات البحرية 
الدافئة الآتية من الحنوب » بالهواء البارد الهابط من قمم الحبال © فينتج 
عن ذلك فى اليابان مناخ إنجليزى تملؤه الأمطار » وتكثر فيه الآيام الغائمة 
بالسحب7؟؟ » ومن ثم تمتلىء أنبارها القصيرة السريعة الانحدار » ويزدهر 
فها النبات وتزدان المناظر » فهاهنا ‏ إذا ما بعدت عن المدن والمساكن العتيقة 
القذرة - ترى نصف البلاد جنة عدن فى ازدهارها » ولست جباها أكداساً 
مركومة من الصخر والقذر » بل هى ذوات أشكال فنية » تكاد تبلغ ف, 
تخطيطها حد الكال » "ا هى الحال فى فيوجى0* . 


ولاشك أن هذه الحزر قد ولدتها الزلازل لا القطرات الى انتعرت من, 
الرياح22 ؛ فليس على الأرض مكان ‏ وربا جاز أن نستانى أمريكا الحنوبية ‏ 
قد عانى كل ما عانته اليايان مناضطر اب أرضها » فحدث سنة 9ه أن اهئزت. 


> «يابانج » أو «يابون » ؛ ودذه اللفظة الأخيرة هى ما تذابل فى اليابائية كلمة « ايبون » 
ثم هذه بدورها هى تحريف اكلمة الصينية الى معناها « المككان الثى تشرق منه الشمن » وهى. 
«وجب - ين » ؟؛ وياعت اليابانيون كلمة « نيبون » عادة بكلمة و داى » وءمنادا المظمو0© , 

(*) « فيوجى سان » ( أو قد يسمى حديثاً فيوجى ياما ) هو معبود الفنائين والكهنة » 
ويكاد يكون فى شكله رو م] مندرج السفوح دري سبلا » وترتغم قمته ١66‏ قدماً ع 
يصعدها ألوف من اجاج كل عام ؛ وكانت آخر مرة ثار فها بركان فيوجى فى 
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كرض اتلك قري يا كلو “ق. فيا الشاعك: 4 وهوت اشر واءت 
المذنبات وابيضت أ شوارع بالشج قى منتصف يوأيو » وأعقب ذلك قحط 
ومجاءة » وقضى من اليابانين ألف الألوف » وكذلك حدث سنة ١07٠١8‏ 
أن قضى زلزال على اثنين وثلاثين ألفآ فى طوكيو وحدها » وعادت العاصمة 
سنة ١888‏ فتقوض بنيانها من جديد » وانفرجت اراي عن فجوات 
واسعة ابتعات فى جوفها ألوفاً » وجعلوا محملون جثث الوتى ى عربات 
النقل ليقذفوا مها بعيداً حماعات حماعات ؛ وفى زلزال 197 أتت موجة 
المد وألسنة النار على مائة ألف نفس فى طوكيو » وسبعة وثلاثين ألف نفس 
فى يوكاهاما وما جاور ها » وأما كاما كورا ‏ البّى طالما الك را 
فكادت تندك منأساسها279» مم أن المثال النحيل الذى كان قائماً هناك للقديس 
المندى ( يقصد بوذا ) قد لبث وسط هذا الحراب الشامل قَائماً كا هوء لم يصبه 
سوى ارنجاج » كأنما أراد بقيامه ذاك سلا من الأذى أن يضرب مثلا يوضح 
للناس أهم درس يلقيه التاريخ - وهو أن الالة يمكن لما أن تصمت فى محختلف 
اللغات ؛ ولبث الناس فى حيرة تملكتهم حيناً » كيف ينزل هذا الحراب كله 
بأرض. خلفتها الآلهة ونحكه الالحة ؛ وأخراً فسروا هذا الاضطراب بأن 
سمكة ضخمة تحت الأرض انزعجت ف نعاسها فاهتزت9©© ويظهر أن لم 
يطرأ يبال أحد إذ ذاك أن يغادر تلاك المدينة التى تعرض ساكنها لأكر 
الحطر ؟ فق اليوم التالى لاهتزاز الأأآرض بزلزانها العظم الأخر اتاد 
صبية المدارس قطعاً من مادة الطلاء المتنائرة أقلاماً » والأحجار الارتوازية 
المنثورة من بيوتهم المحطمة ألواحاً*» واحتملت الآمة صابرة هذه الضربات 
من يد القدر وخرجت من هذا الدمار المتكرر نشيطة نشاطاً لا سبيل إلى الحد 
منه ومّدامة على نحو ما يكون المتفائل إقداما . 


اعسلللاق 
اليابان البدائية 
تان" الماح وات انكر ة كه الاين علدو وات 
البوذية - بدايات الفن - و الإصلاح المظيم » 

لقد ضاعت الأصول اليابانية ‏ كما ضاع غير ها من أصول الاثم - فى 
خليط عام من النظريات » فيظهر أن اهنس اليابانى مزيج من عناصر ثلاثة : 
عنصر بدا أبيض جاء عن طريق ١‏ الأينوين » الذين وفدوا إلى اليابان من 
عنطقة نهر أمور فى العصر الحجرى الأخر ؛ وعنصر أصفر مغولى جاء من 
كوريا أو عير خلانها فى نحو القرن السابع قبل المسبح ؛ وعنصر قائم من الملايو 
وأندونسيا تسرب إل البلاد من جزر الحنوب : ففى اليابان ‏ كما فى أى بلد 
آخخر - شهدت البلاد خليطاً من عناصر مختلفة قبل أن تشهد -- بمئات السنين - 
كيام عمط جنسى جديد يتكلم بلغة جديدة وينثشىء مدنية جديدة » وكون 
عملية المزج بين هذه الأجناس لم تبلغ تمامها بعد » تراه ظاهراً فى الفوارق 
التى بنن الارستقراطى الطويل النحيل طويل الرأس » وبين الرجال من الشعب 


وتصف الروايات التاريحية الصينية التى ترجع إلى القرن الرابع » تصف 
اليابانيين بأنهم «أقزام» » ثم تضيف إلى ذلك أمهم «لايعر فون الثيرة ولاالوحوش 
الكاسرة ؛ وهم يشمون وجوههم بزخارف تختلف شكلا باختلاف المازلة 
الاجراعية ويلبسون رداء مصنوعاً من ة قطعة واحدة © ولدهم حراب 
وقسبى ورماح فى أطرافها حجر أو خديدة .)دو لايلبسون أحذية » ومن 
-خخصائصهم طاعة الققانون وتعدد الزوجات ويدمئون الشراب وهم طوال الأعمار . 


وتباءم. بطلين أجسامهن بالأحمر والقرمزى © . وتروى هذه المدونات 
عنهم « أن ليس يقع بينهم سرقة » وقلا يشكو أحد هنهم أحداً إلى القضاء ,2239 » 
وم تكد المدنية تبدأ عندهم وقد صور ١‏ لافكاديوديرن  )‏ مدفوعاً بصدق 
نظره و>به لذلك العصر القدم ‏ صوره فردوساً لايشومما استغلال أو فر ؛ 
ووصف «١‏ فنلوزا » طيقة الفلاحين إذ ذاك يأنها مكونة هن سادة عسكريين 
مستقل بعضهم عن البعض0"©؟2 ؛ وجاءت الصناعات اليدوية إلى اليابان من 
كوريا فى القرن الثالث الميلادى » وسرعان ما انتظهتها نقابات12١2‏ » ودون 
هؤلاء الصناع اليدويين » كانت تقع طبقة كبيرة من العبيد » مع أفرادها هن 
المسجونين وأسرى الحروب0١؟‏ » وكان النظام الاجتاعى إقطاعياً إلى حد ما 
وقبلياً إلى حد ما » فكان بعض الفلاحين يزرءون الأرض عبيداً للسادة أصماب 
الأرض » واكل قبيلة رئيس يكاد يكون ملكا عاءبا2©0 » وكانت الحكومة 
بدائية فى تفككها وضعفها . 

كانت العاطفة الدينية عند اليايانيين الأولن جد ما يشبعها فى العقيدة بأن 
لكل كائن روحاً » وف الطوطمية 3 8 عبادة الأسلاف وعبادة العلافة 
الحنسية 0110 لي أن الأرواح سارية فى كل شىء - ف كواكب السماء 
ونجومها ؛ فى نباتات الحقل وحشراته » والأشجار والحيوان والإنسان240 2 
ويعتقدون أن عدداً لا بحهى من الآلمة يحوم فوق الدار وساكامها ويرقص مع 
ضوء المصباح ووهجه إذا رقص(222 » والاتصال بالالمة يكون عندهم بإحراق 
عظام غزال أو قوقعة سلحفاة » وبفحص العلامات واللحطوط التى تحدتها 
أنار » فحصاً تستمد فيه المعونة من الحسراء ؛ وتذكر لنا المدونات القديمة 
الصينية أنه سبذه الطريقة « كان اليابانيون يستوثقون من طيب الحظوظ وخبيها » 
ونن ملاءمة الظروف لقيامهم برحلات برية وبحرية أو عدم ملاءمتها )("© . 
كانوا يمخافون الموتى ويعبدونهم » لآن غضم قد ينزل بالعالم شراً مستطيراً ؛ 
فلكى يسترضوا هؤلاء الموتى » كان نزاماً عدهم أن يضعوا لم النفائنس ى 


قبورهم ‏ كأن يضعوا سيفاً إذا كان الميت رجلا » ومرآة إذا كانت امرأة » 
وكانوا يؤدون الصلاة ويقدمون فاخر الطعام أمام صور أسلافهم فى كل يوم92) 
وكانوا يلجأون إلى التضحية البشرية آنآ بعد آن توسلا لإيقاف مطر غزير » 
أو ضماناً لثبات بناء أو جدار » وكان يحدث أحياناً أن يدفن الأتباع مع سيدهم 
الذى مات ليدافعوا عنه فى أولى مراحل حياته الآخرة2"9 . 
ومن عبادة الأسلاف نشأت أقدم ديانة قائمة فى اليابان » وهى « شنتو» 
أى « طريق الالهة » ولها صور ثلاث : العقيدة المأزلية الى تتنجه بالعبادة إلى 
أسلاف القبيلة » وعقيدة الدولة الى تتجه بالعبادة إلى الحا كين الأسلاف وهم 
الآخة الذين أسسوا للدولة بناءها ؛ فكانوا مخاطبون السلف المقدس الأول 
الذى عنه جاءت ساسلة الأباطرة » ضارعين سبع مرات كل عام » فيتوجه 
إليه الإممراطور نفسه بالدعاء » أو من ينوب عن الإمراطور ؛ ثم كانوا 
يدون له صلاة 'خاصة إذا ما همت الأنة بالاضطلاع بمشروع تراه استثنائياً 
فى قداسته » مثل الاستيلاء على شانتونج ( سنة 92)1915"© ؛ ولم تكن ديانة 
« شنتو » محاجة إلى تفصيل مذهبى أو طقوسن معقّدة أو تشريع خلق ٠‏ ولم 
تكن لها طبقة من الكهنة خاصة مها » كلا ولا تذهب إلى ما يبعث العزاء فى 
نفوس الئاس من خلود الروح ونعم الفردوس ؛ فكان كل ما تطالب به 
معتنقها أن يحجوا آنا بعد آن لأسلافهم وأن يقدموا هم ضراعة الخاشعين » 
ويفعلوا كذلك لإمبر اطورهم ولماضى أمْهم ؛ وقد حلت لم عقيدة أخرى محل 
هذه العقيدة حيناً » لأنها مسرفة التواضع فى جزائها التى تعد به » وف أوامرها 
النى تلزم مها الناس . 
وفى سنة ١؟ه‏ جاءت البوذية - وكانت قد دخلت الصين قبل ذاك 
مخسمائة عام إلى اليابان خلال القارة الاسيوية » تأخذت تغزو أرجامها غزواً 
(؟ -س هل جد رع 


سريعاً ؛ وقد تآمر عاملان فكتبا للا النصر , وهما : الحاجات الدينية عند 
الشسب » والحاجات الساسية عند الدولة ». لآنه لم تكن بوذية بوذا هى الى 
جاءت إلى اليابان » بما عرفت .به تلك البوذية من لا أدرية وتشاؤم وتزمت 
وشوق إلى النعم الناشوء عن اتمداء الفرد فى الكل ٠»‏ بل جاءتها .بوذية 
وماهايانا » بآلمتها الوديعة من أمثال « أميدا » «وكوانون » » وباحتفالاتها 
الدينية البيجة » واعبرافها ببوذين منتظرين بخاصون البشر » وبخلود اأروح 
الإنسانية » ثم ما هو خير من ذلك » جاءت هذه البوذية تبث فى النفوس. 
بأسلوب لا يقاوم لفرط رقته » كل فضائل اأورع والسلام والطاعة 
الى بمكن أن تصوغ الناس صياغة تجعلهم أكثر انصياعاً الحكومة + 
وراحت تفسح امظلومين من الأمل والعزاء ما يحعلهم راضين انين يففاق: 
عيثهم ؛ وتخفف من وطأة الحياة الكادحة وما فا من برود يشبه برود النثر 
وفتور العمل المكرور المعاد » مما تيثه فى تلاك الحياة من شعر متمثلة ف الأساطير 
والصلاة » ومن مسرحية تنمثل فى الاحتفالات البيجة » وهيأت للناس سبيل 
الوحدة فى الشعور والعقيدة » وهما شيئان طالما رحب مهما الساسة ٠‏ لآمهه' 
أصل النظام الاجّاعى » ودعامة القوة القومية ا 

واسنا ندرى أكانت هى السياسة أم الورع » هو الذى كتب النصر للبوذية. 
ف اليابان » فلا مات الإمير اطور « .وب ) سنة 8ه ميلادية : تنازءعت وراثة. 
العرش من بعده أسرتان متنافستان » تنازعاً استخدمت فيه السلاح » واعتئقت 
كلتاهما العقيدة الدينيةالحديدة اعتناقاً سياسياً » واستطاع الأمير « شوتوكوتايثى ) 
الذى يقال عنه إنه ولد وف يده تميمة مقدسة - أن ينتهى بالحزب البوذى. 
إلى النصر » ثم أقام على العرش ١‏ الإمير اطورة سويكو » . ولبث تسعة وعشرين 
عاماً ( اذه 5171) بحكر الحزر المقدسة أميراً امبر اطورياً ووصياً على العرش 
وراج يغدق .الغطاء لمعايد البوذيين ؛ ويشجع رجال الدين البوذى ويعينهم ». 


ويدخل الأخلاق البوذية ى صلب القوانين القومية » حتى لقد أصبح بوجه 
عام للوذية اليابانية ماكان « أشوكا »لا و الهند » وامتدت رعايته إلله 
الفنون والعلوم » واستقدم الفنانين ومهرة الصناع من كوريا والصين » 
وكتب التاريخ » ورسم التصاوير . وأشرف على بناء معبد « هوريوجى ) » 
وهو أقدم آية بقيت لنا فى تاريخ الفن الياباى . 

لكن على الرغم مما تركه هذا الرجل الناشر لأسباب الحضارة من ممختاطه 
الآثار » وعلى الرغم من كافة الفضائل التى راحت البوذية تبها فى النفوس أو 
تبشر ما » فقّد طغت على اليابان أزمة أخرى عنيفة » ولم يكن قد مضى 
على موت «١‏ شوتوكو ) جيل واحد ؛ ذلك أن ارستقراطياً طموحاً ٠‏ هو 
و كاماتارى ) قد دبر مع « الأمير تاكا » ثورة فى القدمر » كانت بداية واضحة 
لتغير يجرى التاريخ السيابى فى « نبيون » ( اليايان ) حتى ليشر إلمها الموارخون. 
من أبناء البلاد فى حماسة وطنية فيصفونما بقوهم « الإصلاح العظم » ( سنة 
ه*) ؛ فد قتل ولى العهد » وأجلس على العرش ملك كهل لم يكن إلذ 
صورة » وكان الأمر بى يد « كاماتارى » باعتباره رئيساً للوزراء » فطفق. 
بمعونة ( الأميرتاكا ( حين كان لم يزل وليأ للعجهد » ثم حين أصبح هو 
الإمراطور تنشى  »‏ يعيد بناء الحكومة اليابانية محيث جعلها سلطة 
إمير اطورية أوتوقراطية ؛ وارتفع الحاكم من مجرد كونه زعها لكترى 
القيائل » إلى سلطة شاملة تسيطر على كل «وظاف ف اليابان » فهو الذى يعن 
كل الحكام »؛ وتدفع له الضرائب كلها مباشرة » وأعلن أن البلاد كلها ملك 
ينه ؛ وعهذا سارت اليابان مخطوات سريعة من ارتباط بين القبائل علخل, 
العرى ورؤساء قبائل يشهون أطراف الإقطاع » إلى 7 ملكية وثيقة 
العرى فما يربط يبن أجزائها . 


الفص انالك 
العصر الإميراطورى 


الأباطرة - الأرستقراطية » تأثير الصين . عصر كيوتو الذهبى - التدهور 


منذ ذلك الوقت فصاعدا » جعل الإميراطور يتمتع بألقاب ضخمة » 
كان يسمى أحياناً « تنشى » أو « شمس السماء » على أن اسمه كان غالباً « تنو » 
أى ١‏ الملك السماوى» ونادراً ماكان يطلق عامه ميكادو» أى «الباب اليد » ؟ 
وكان من امتيازه أن يطلق عليه اسم جديد بعد موته » يعرف ف التاريخ بامم 
خاص يختلف كل الاختلاف عن الاسم الذى أطلق إبان الحياة ؛ ولكى يضمن 
اتصال النسل الإمبراطورى ٠»‏ كان للإممراطور الحق فى أى عدد شاء من 
الزوجات أو الرفيقات ؛ ولم يكن حا أن مهبط الملك إلى أكير الأبناء » بل 
توئول ولاية العرش من بعده إلى من كان ى رأيه هو » أو فى رأى أبطال العصر 
أقرب أبنائه إلى أن يكون أقواهم » أو أضعفهم على العرش [ فيختار أقواهم 
إن كان الذى تار هو الملك » و #تار أضعفهم إن كان الذى يختار 7 أعلام 
العصر ذوو المصالح الشخصية ] وكان الأباطرة فى بواكير العصر الكيوق 
يميلون إلى الورع » حتى لقد تنازل بعضهم عن العرش ليجعلوا من أنفسهم 
رهباناً بوذين » وحرم أحدهم السماكة على أنها إساءة إلى يوذا0©» ؛ لكنك 
جد بينهم « يوزى» يشذ عن هذا ا محرى ء ويتعب الناس بنشاطه » فجاء مثلا 
يوضح كيف تكون الأخطار التى يستهدف لا الملك إذا نشط ؛ فكان يأمر 
الناس أن يصعدوا الأشجار م يرمهم بقوسه ونشابه » ويعسك بالعذارى ى 
الطرقات » ويوثق قيدهن بأوتار قيثارة ويقذف مهن فى ارك » وكان 
٠‏ مما متع جلالته أن يركب جائساً .خلال العاصمة 5 الناس 00 ليدفعهم 
العمل » لكن رعيته خلعته عن العرش آخر الآمر بثورة أعنلت فبها 


العصيان السيانى الذى هو عثابة الحروج على حدود التقوى وهو ثىء نادر 
الوقوع فى تاريخ اليايان0"؟ ؛ وحدث سنة 744 أن انتقلت مراكز الحكومة 
من ٠‏ نارا » إلى 9 ناجاوكا » ثم لم تلبث بعدئذأن انتقلت إلى كيوتو ( أى عاصمة 
السلام ) فظلت هى العاصمة خلال أربعة القرؤن (45ا- 1١47‏ ) الى 
جمع معظم المؤرخين على أنها كانت ف اليابان عصرها الذهبى » فلا أن 
كانت سنة ١١4٠‏ بلغ سكان كيوتو نصف المليون » وهو ما لم تبلغه أية 
مدينة أوروبية فى العصر ما عدا القسطنطينية وقرطبة2©"12 » وقد خصص جزء 
من المدينة لأكواخ الناس وحظائر لاشيتهم » والظاهر أن قد نعم هولاء 
الناس بعيشهم رغم فقرهم المدقع ؛ ثم خصص آخخر ‏ جعلوه معزولا 
ما تقتضيْه الحكمة لحدائق العلية والأسرة الإمبراطورية وقصورهم ؛ وكان 
يطلق على حاشية الإمبراطور بحق « سكان ما فوق السحب )8© لأن تقدم 
الحضارة وارتفاع الأساليب الفنية كان من نتائجها فى اليابان ‏ كا هى الخال 
فى غيرها ‏ ازدياد الفوارق الاجماعية ؛ وبهذا زالت المساواة التقريبية الى 
كانت تسود الناس فى باكورة الأيام » وحل محلها تفاوت لا مندوحة عن 
وقوعه إذا ما قنُسّمت الثروة المتزايدة بين الناس على قدراتهم المختلفة 
وشخصياهم وامتيازاتهم لقاية حوشات: ‏ أبرات كبرة » مثل 
ال« فويجيوا را » وال «١‏ تايّرا » وال « ميناموتو » وال« سوجاوارا »ء 
وهى أسرات كانت تقم الأباطرة وتخلعهم » ويحارب بعضها بعضاً على النحو 
العنيف الذى شهدته أيام الهضة الإيطالية ؛ ولقد قرب « سوجاوارا 
متشيزانى » نفسه من قلوب اليابانيين لرعايته للأدب » وهو الآن معبود 
لدهم بوصفه إها للآداب » وتعطل المدارس تكرياً له فى الخامس والعشرين 
عن كل شهر ؛ وكذلك امتاز الشاب « ميناموةو سانيتومو » بإنشائه فى الصباح, 
السايق لاغتياله هذه القطوعة الشعرية الساذجة » التى تمثل الأساوب الياباف 


فى أنصع صوره : 


إذا لم أعد إليك ثانيآ 

يا شجرة الير قوق_التى تجاور دارى 
فلا تنسى أت موعد الربيع 
وازدهرى ما وسعك الازدهار 


ولبثت اليابان فى عهد « دايجو » المتنوّر ( 894 40 ) وهو أعظم 
الأباطرة الذين أقامتهم على الحكم قبيلة فوجيوارا » لبثت ف عهده نتشربه 
بل بدأت تنافس - ثقافة الصين وأسباب ترفها » الى كانت عندئذ فى أعلىى 
ذرى ازدهارها فى عهد « تانج » ؛ ولا كانت اليابان قد استمدت عقيلتمهة 
الدينية من «١‏ المملكة الوسطى » فقد طفقت تستمد من المعين نفس» لباسها: 
وألعامها وطهها وكتابتها وشعرها وأساليب حكومتها وموسيقاها وفنونما 
وبساتينها وعمارتها » بلخططت عاصمتاها الميلتان ٠‏ نارا ») و ١كيوةو»‏ على 
غرار « شانجان » ؛ فد استوردت اليابان ثقافة الصين «نذ ألف عام » كنا 
تستورد ثتافة أوريا وأهريكا فى عصرنا هذا » وهى فى هذا تتعجل أولا 
ثم تتمهل لتنتق وكتار ثانياً ؛ لكلها تحتفظ بروحها الخاصة وشخصيتّة 
الخاصة غيرة عاءهما » ولا تدخر فى وسعها جهداً فى سبيل مداومة الأساليب. 
الحديدة إلى الأغراض القومية القديمة . 


ودخلت اليابان فى عهدها « الأنجى) 977-9401 ) الذى يعتتر ذروة 


( + ) يقول فنواوزا المتحمس : « هذا المهد الذى يسمى بالمهد « الأنجى » هو بنير شك أدلل. 
ذروة بلفتها الصارة ااياباتية » كا كان عهد ل« منج هوانج » ذروة الحضارة فى الصين » فلن 
تاغ الصين أو الوابان بعد الآن ما كانتا باغتاه إذ ذاك ثراء وفخامة وخصوبة فى ذرى العبقرية: 
الحرة ... فن حرث الثقافة العامة وترف اطياة ألذى تناول عمل وااروح ا م يشبد العام مشر 


لتلك التخاءة » لا نتول فى الي'يان وحدها . بل فى الدئيا بأسرها ©65١2,‏ 


حكومة منظمة مستتبة ؛ فتراككت التروة واتجه إنفاقها نحو أسباب حياة مترفة 
رقيقة تشيع فها الثقافة بحيث لا يكاد يضارعها فى ذلك مثيل حتى جاءت . 
عصور أسرة مديتشى وه صالونات » ١‏ التنوير الفرنسى 0*© . 

وأصبحت «كيوتو » هى عثابة باريس وفرسارى فى فرنسا » رقيقة ى 
شعرها وثياما » رشيقة فى أخلاقها وفنونها » تضع للأمة كلها معايير المعرفة 
والذوق » وانفتحت الشهية » عند الناس على اختلاف صورها وإلى آخر 
حدودها وآمادها » فابتكر الطهاة صنوفاً جديدة من شهى الطعام » وكدسوا 
الآكال تكديساً ليشبعوا أصحاب الهم وأرباب الذوق ف الطعام على حد سواء » 
وغض الطرف عن جرائم الزنا على أساس أنها من أتفه خخطايا الإنسان2©2, 
,تر مل كل سيد أوسيدة بالحرير ونفيس الثياب » وكنت ترى متلف الألوان 
متناسقة على كل كم تلبسها ذراع » وازدانت حياة المعابد والقصور بالموسيى 
والرقص ا أشاع الرقص والموسيق وروح الرشاقة فى بيوت العلية التىكانت 
نحاط بروائع المناظر الطبيعية من الحارج » وتزدان صقلا من الداخل با فيه 
من آيات اليرونز واللؤلئ والعاج والذهب والحشب الذى حفر حفراً بلغ 
الغاية القصوى من دقة الحفر9"© ؛ لقد ازدهر الأدب إذ ذاك وانحلّت 
الأخلاق. . 

أمثال هذه العصور الى تتلألاً يحوانب الرقة » يغلب ألا تدوم طويلاء 
لأنها ترتكز ارتكازاً مقلقلا على ثروة متراكة بمكن فى أية لحظة أن تذروها 
عوامل تذبذب التجارة » وقلق الطبقاب المستغلّة وتقلبات الحروب ؛ وقد 
أدى إسراف القصر آخر الأمر إلى إفلاس الدولة وارتفعت الثقافة محيث 
رجحت كفتها بالقياس إلى القدرة العلمية » فانتبى ذلك إلى ملء المناصب 
الإدارية بمتشاعرين .عاجزينٍ » وأخذ الفساد يتكاثر تحت أنوفهم المعطرة 
دون أن يستوتف انتباههم » ثم أصبحت المناصب آخر الأمر تباع لمن يدفع 
فى شراتها أغل من(24© وازدادت الحرائم بين الفقراء بقدر ما ازدات أسباب 


(» ) عهد التنوير ى فرنسا هو القرذ الثاءن عشر . ( المعرب) 


الترف بن الأغنياء » وانبث وباء اللصوص والقراصنة فى الطرقات والبحار» 
فكانوا ينقضّون عل ىكل فريسة تقع فى أيهم » لافرق عنده, بن الإمبراطور 
والشعب » ويسطون علىجباة الضرائب فيسلبو-همماكانوا محملونه إلىالقصر من 
أموال ؛ ونظمت عصابات من اللصوص ف الأقالم » بل وف العاصمة نفسهاء 
وكان يتاح لأخطر مجرم فى اليابات ‏ كما هى الحال عندنا ‏ أن يعيش ى 
رفاهية علنية ؛ لأنه كان من القوة بحث:يتعذر على أولى الأمر أن يقبضوا عليه 
أو يسيئوا إليه 2 » وأهمل الناس عادائهم وفضائلهم الحربية » وتراخوا ى 
نظامهم العسكرى والأهبة للدفاع » بحيث بانت الحكومة مفتوخة الصدر لكل 
ضربة يسددها إلها من شاء من القراصنة القساة ؛) وراحت الأسر الكبيرة 
تيص لنفسها جيوشها » فبدأت بذلك غيدا من خزوت أهلية #بوليقت تال 
بعضها بعضاً نضالا تسوده الفوضى . كل منها محاول أن يظفر لنفسه بحق. 
تعيين الإمير اطور » وأما الإممراطور نفسه فكان يزداد كل يوم ضعفاً على 
ضعف » فى الوقت الذى كان رؤساء القبائل فيه يوشكون أن يعودوا إلى سابق 
عهدهم من حيث استقلال كل مهم بسلطته ؛ وهكذا أخذ التاريخ مرة 
أخرى يتذبذب على نحو ما كان يتذبذب قدبماً ؛ بين حكومة قوية مركزية 
من ناحية » ونظام إقطاعى لا مركزى من ناحية أخرى . 


لعصلا رابع 
حر 
الطغفاأاة 

« الشواجنة ه - سلطان عسكرى فى كاماكورا - وصاية هوجو 
على العرش - غزوة قبلاى يان - سيادة أشيكاجا - القرزاصنة الثلاثة 
كان من شأن هذه الظروف القائمة أن سنحت الفرصة لظهوز فثة من ' 
الطعاة العسكريين الذين قبضوا بأيدهم على زمام الأمور كلها » فى كثير من 
أجزاء الحزر اليابانية ؛ ولم يعترفوا بالإمبراطور إلا على أنه ظاهرة مقدسة ى 
اليابان محتفظ بها بأقل ما يمكن من النفقات » وجعل الفلاحون الذين لم تعد 
نحمهم من عصابات اللصو ص جيوش الإمبراطور ولارجال شرطته » يدفعون 
الضرائب لموئلاء « الشواجنة » أىالقادة بدل دفعها للإمراطور » لأن «الشواجنة) 
وحدهم هم الذين كانوا يستطيعون حمايتهم من اعتداء اللصوص27» . وهكذا 
ساد النظام الإقطاعى فى اليابان لنفس الأسباب الى كان قد ساد يسيبها ف 
أوربا » وأعنى أن مصادر السلطان ف الإقطاعات ازدادت نفوذاً بمقدار 

ما فشلت الحكومة المركزية النائبة فى حفظ الأمن والنظام . 
وحدث ق سنة 11917 أن حمع « يوريتومو » - وهو أحد رجال قبيلة 
ميناموتو ‏ حوله جيشاً من الحند والعبيد » وأقام لنفسه سلطة مستقلة » 
اتخذت لنفسها اسما هواسم المكان الذى قامت فيه » وهو «باكوفوكاماكورد» 
وكلمة ١‏ باكوفو ») معناها منصب عسكرى 2 وإذن فهى تدل صراحة على 
نوع الحكومة الحديدة ؛ ومات « يوريتومو » العظم فجأة فى عام 214 


(ه ) يروى أعداء « يور يتومو » قصة موته فيةولون إنه كان يركب جوادآ إذ رأى شبح 
أغيه الذى كان قد تله » اضطرب الحواد وراكبه مما لروية الشييم » وثعثر الحواد وسقط 


راكبه » وماث و يوريتومو» بعد ذفك ببضعة أثبز » وسنه ثلاثة و لعساون عاءءً © , 


زا - 


وأعقبه فى الحكم أبناوئة الضعفاء » وذلك "ا يقؤل المثل اليابانى ‏ لآن 
و الرجل العظم لا ذرية له ه(8© فأقامت أسرة منافسة وصاية لنفسها على 
العرش عام ١١159‏ ويسمى العهد باسم « وصاية هوجو» ٠»‏ ولبثئت تلك 
الأسرة مدى مائة وأربعة وثلائين عا كر « الشواجنة » الذين كانوا 
بدورهم يحكون الأباطرة ؛ فكانت هذه الحكومة الثلاثية ثية فر صة سانحة لقبلاى 
خان محاوك فمها غزو اليابان ؛ فقد وصفها له الكوريون الداهاة الذين كانوا 
مخشون بأسها » فقالو! إنها من الثراء بحيث تستحق المجهود ؛ فأمر قبلاى 
بناة سفنه أن يشيدوا له أسطولا بلغ من الضخامة حد جعل شعراء الصين 
بصورون التلال باكية ترنى ما سلب من غاباما0؟؟ ؛ ويقول اليابانيون 
حين ير وون حوداث الماضي, روابة الفخور ببطولته ‏ إن السفن يلغت سبععن 
ألفاً ؛ لكن. المؤرخبين الذين لا يتأججون عثل هذه الحاسة الوطنية 2 
من العدد ثلاثة آلاف وخحسمائة سفينة ومائة ألف محارب ؛ وتبدتى هذا 
الأسطول الحبار على مبعدة من شواطئ اليابان فى أواخر سنة 11781١‏ فخرج 
سكان الحزر الأبطال ليلاقوه فى آسطول هم بنوه على عجل » وهو “أسطول 
ضئيل بالقياس إلى الأسطول المهاجم ؛ لكن حدث لهذه الآرمادا » ما حدث 
للأرمادا التى كانت أصغر منها » وإن تكن أشبره*٠‏ » وهو أن هبت « ريح 
عظيمة » لا تزال مذكورة لما أسدته للناس من حميل » هبت فحطمت سفائن 
والحان» الخبار » 0 على جوانب الصخور » وأغرقت من بحارته 
سبعين ألفاً » وأبقت على بقيتهم ليعيشوا حياة الرقيق ى بلاد اليابان . 
ودارت الدوائر علىأسرة « هوجو» عام 181 » إذا أصابتهم السيطرة هم 
أيضاً بسمومها » وانتهى الأمر إلى انتقال الحكم الورائى من أيدى الأأبالسة 
والعباقرة إلى أيدى الحبناء والحمى ؛ وكان آخر هذه السلالة رجل يدعى « تاكا 


( » ) نقصد الأرماد الأسبائية سنة ١58+‏ التى كانت تتألف حين وصلت إلى بحر المانش » 
من مائة وعشرين سفينه فها أربمة وءشرون ألف محارب80) , 


توكى © بحب الكلاب حباً شديداً » فيقبلها بدل الضرائب » حتّى لقد جمع 
منها عدداً يتراوح بين أربعة وخسة آلاف » وأعد لها حظائر زينها بالذهب 
والفضة وأطعمها بالسمك. والطيور » وهيأ لها العريات المزخرفة محملها 
للتئزه ؛ فوجد الإممراطور القائم على العرش إذ ذاك » وهو « جو دانجو » 
أن الال حماته فرصة سانحة يستعيد فها سلطانه الإمراطورى »© وأيدته 
قبيلتا « ميناموتو » و « أشيكاجا ؛ وقادتا له جيوشه 1 ظفرتا له بالنصر 
على « أسرة الوصاية » بعد سلسلة من هزاتم » ومن ثم أوى «١‏ تاكا توكى » 
ومعه تمائمائة وسبعون من عبيده وقادته » إلى معبد » وجرع كأساً أخيرة 
من « الساق » ثم أنتزل بنفسه « اهارا كبرى ») (أى أنه انتحر ) ؛ ولقد 
أخرج أحد الحاضرين أمعاء المنتخر بيديه قائلا : « إن هذه لتضنى على الحمر 
طعماً لذيداً )1:0 , 

وانقلب « أشيكاجاتاكاوجى » على الإميراطور بعد أن كان هو الذى أعانه 
على استعادة سلطته ؛ وقاتل الحيوش التى جاءت لإخضاعه قتالا موفقاً من 
حيث خطته العسكرية وموثامرات الحيانة ؛ وأزال « جودابجو ؛ عن العرش 
ليضع مكانه إمير اطوراً صورياً هو «كوجون » » وأقام فى كيوتو تلك الدكومة 
لعسكرية المعروفة باسمه « أشيكاجا » والتى ظلت نمكم اليابإن مدى ماثتين 
وحمسين عام سادتها الفوضى والحرب الأهلية التى لم تنقطع ؛ ولا بد لنا أن 
نعترف هنا بأن جزءاً من تلك الفوضى كان يرجع إلى الحانب السانى من طغاة 
« أشيكاجا  »‏ وهو حمم للفن ورعايتهم له ؛ فهاهو ذا « يوشيمتسو » قد 
مل الكفاح فأدار يديه نحو التصوير » حتى أصبح بعد من مصورى عضره 
الأفذاذ » وارتبط : يوشمازا » بصلات الود مع كثير من المصورين » وأعان 
بالمال كثيراً من الفنون » وأصبح فى عالم الفن ذواقة دقيقاً » حتى ليعد هواة 
الآثار الفنية اليوم القطع التى كان قد اختازها هو وأتباعه خير ما يستحق 
الاقتناء2؟» لكن مهام الحكم الإدارى قد أهملت إذ ذاك » ول يعد حفظ 


بحر ا ١١‏ صن 


الآأمن والسلام فى مقدور القادة العسكريين ( أى الشواجنة ) الأغنياء 
ولا فى مقدور الأباطرة الذين حل مهم الإفلاس . 

فكان من شأن هذه الفوضى نفسها وما أصاب الحياة من امحلال .. 
ومطالبة' الأمة بقادة مبيئون لما النظام » أن ظهر القراصنة الثلائة المعروفون. 
فى التاريخ اليابانى ؟ وتقول الرواية إن هؤؤلاء الثلائة ‏ وهم ٠‏ نوبوناجا » 
و«هيديوشى » و«أبياسو» ‏ اعنزموا أن يتعاونوا معاً فى شبامهم على إعادة 
الوحدة لوطنهم » وحلف كل منهم بمينآً على أن يطيع طاعة الأتباع من" 
يفوز من زميليه الآخرين بموافقة الإممراطوز على توليه حكومة اليابان9؟؛© ؛ 
وحاول ‏ نوبوناجا » بادئ ذى بدء : لكنه منى بالفشل » وحاول بعده 
١‏ ه هيديوشى » لكنه مات حين أوشك على النجاح ؛ وكان و أيباسو) يراقبه 
فرصته » فجاءته آتخر الأمر وحاول بعد زميليه » وأسس الحكومة العسكرية 
المعروفة باسم ٠‏ توكوجاوا » . وبذا افتتح عهداً دو من أطول عهود السلام > 
وعصراً هو من أخصب عصور الفن » فى تاريخ الإنسانية كلها . 


غجلابكاس 
و وجه القردة » العظم 
ظهور هيديوشى - الحجوم على كوريا - الاشتباك مع المسيحية 

كانت الملكة اليصابات و و أكير» ( فى افند) معاصرين له هيديوة » 
العظى ‏ هكذا قد محلو لليابانيين أن يذكروا هذه الحقيقة على سبيل التنويه 
بفضل عظيمهم كان ٠‏ هيديوشى » ابن فلاح » يعرفه أصدقاه » وتعرفه 
رعيته حدن أصبح فها بعد حاكاً » باسم ٠‏ سارو من كانجا ) ومعناها 
« وجه القردة » لأنه لم يكن ينافسه فى دمامة الوجه أحدحتى ولا كونفوشيوس؛ 
وكان والداه قد عجزا عن إخضاعه للنظام فبعثا به إلى مدرسة فى دير 4 
لكن «هيديوثى » سخر من كهنة البوذية سخرية شديدة »وأثار فى الدير ضجة 
وثورة + بحيث انتهى أمره إلى الطرد من مدرسته » فألحق صبياً فى كثير من 
احرف وطرد منعمله سبعاً وثلاثين مرة24292؛ وجعل من نفسه قاطعاً تلطريق 1 
لكنه عاد فرأى أنه يستطيع أن يسلب وهو مع القانون أكبرءمما يسلبه وهو 
خارج على القانون ؛ ثم التحق بخدمة و الساموراى» ( أى حملة السيف ) وأنقذ 
حياة مولاه » وسمح له بعدئذ أن يحمل سيفاً ؛ وانضم إلى أتباع « نوبوناجا » 
وعاونه بتفكيره وببسالته » حتى إذا مامات ١‏ نوبوناجا » تولى هو قيادة 
الثاثئرين الحوارج على القانون » الذين شنوا حملهم ليغزوا أرض وطنهم * 
فا انلقضت ثلاثة أعوام حتى كان « هيديوشى » قد أصبح حا كا على نصف. 
الإمراطورية .وظفر بإعجاب الإميراطور العاجز » وأحس فى نفسه من القوة 
ما يتيح له أن مهضم فى جوفه كوريا والصين.؛ وى ذلك قال متواضعاً بخاط, 


« ابن السماء » : « لد اعتزمت أن أطوى الصصن كلها نحت سلطانى » 
بمعونة الحنود الكوريين وبتأييد من نفوذك الساطع ؛ فإذا مااتم لى ذلك » 
ستصبح الأقطار الثلاثة ( الصين وكوريا واليابان ) قطراً واحداً ؛) وسيم 
لى ذلك فى يس ركأ نما أطوى حصيرة لأحملها نحت ذراعى »10 لكنة حاو لجهده 
يغير جدوى » لأن رجلا شيطانياً من الكورين اخترع قارباً خربياً من 
المعدن ‏ ولولا سبقهق الزمن لقلنا إندسرقمنا ال« مونتور » وال« مرماك» - 
ومذا القارب راح #ط, سفن « هيديوشى ‏ المثقلة بجنوده ؛ سفينة بعد سفينة » 
وكان « هيديوثى » قد أنفذها بجنده إلى كوريا ( ١8917‏ ) » لقد أغرقت 
فى يوم واحد اثنان وسبعون مركب » وانقلب البحر بحرأ من دماء » ورست 
أريع وثمانون سفينة أخرى على الشاطئْ حيث فر مبها الياباتيون وخلفوها 
وراءه, ؛ فأحرقها الظافرون حت لم يذروا مها شيئ ؛ وبعد أن تبادل الفريقان 
نصراً وهزعة دون أن يكون فها مايفصل بالنصر ء أرجا الفاتحون فتح 
كوريا والصين حى القرن العشرين ؛ وقال ملك كوريا عن « هيديوشى ] 
إذه حاول «أن يععر المخيط فى صدافة من أصداف انار »400© , 

وى أن يحين ذلك الحين » استقر ه هيديوشى » ليستمتع -بذه ٠‏ الوصاية 
البى أسسها لنفسه » وليدير فها عجلة الحكم » وجمع لمتعته ثلامماثة ثة غانية» لكنه 
وهب مبلغآ كبيرا من المال: لزوجته الريفية الى كان قد طدّقَها منذ زمن طويل 
وحث عن أحد سادته القدماء ؛ وأعاد له المال الذى كان قد سرقه منه أيام أن 
كان يعمل معه صبياً » وأضاف إلى المال قيمة قيمة الربح طوال هذه المدة ؛ ولم 
عرو ان يطلب من الأمر طرق أن برإفلة بعل ترب :تنه لقب انين » 
أى حاكم عسكرى ) لكن معاصريه عوضوه عن ذلك بلقب آخر أطلقوه 
عليه » وهو « تايكو, أى « الحاكي العظم » » و:هى كلمة غامرت فى رحلة 
من نلك الرحلات ١‏ الأوذيسية » اللى تتعقب آثارها فى عام اللغات » حتى 


دخلت فى ختام رحلته! إلى لغتنا نحن وأصبحت كلمة من كلاتنا » وهى كلمة 
جهوء7 : ووصف مبشر دينى « هيديوثى » ء فقال : « إنه ماكر ماهر 
إلى درجة تجاوز كل معقول ٠‏ فقد نزع عن الشعب سلاحه محيلة لطيفة » 
وهى أنه أمر الناس أن يمجمعوا كل ما عنده, من أسلحة معدنية ليصنعم من 
مادتها تمثالا ضخماً ‏ وهو تمثال « دايبوتسوه أى ٠‏ بوذا العظم » الذى يقوم 
فى كيوتو - والظاهر أنه لم يكن يعتنق عقيدة دينية » لكنه لم يكن أسمى من أن 
يستغل الدين من أجل غاياته فى طموحه أو سياسته » . 

ودخلت المسيحية اليابان سنة ١649‏ متمثلة فى شخص رجل هو اق 
طليعة طائفة الحزويت ومن خسرتهم » وأعنى به « القديس فرائمس اكسافير » 
ولم يكد يكون حمعية صغيرة حتى أخذت تزداد ازدياداً سريعاً » بحيث لم 
بمض جيل واحد بعد قدومه إلا وقد بلغ عدد أعضاء الحزويت سبعين » 
وعدد من نحولوا إلى المسيحية فى الإمير اطورية اليابانية مائة وحمسين ألفاً9؟؛) ؛ 
وكانوا من الكثرة فى ناجازاكى محيث جعلوا ذلك الميناء التجارى مدينة 
مسيحية » وحملوا حاكمها امحى « أومورا »؛ على اتَحَاذ التدابير المباشرة فى نشر 
العقيدة الحديدة482 ؛ يقول ١‏ لافكاديوهيرن ع ١:‏ إن البوذية فى إقلم ناجازا كى 
قد طمست طمساً تاماً فكهتتها أصامهم الاضطهاد والتشريد »(45) ؛ ففزع 
« هيديوشى ٠‏ لهذا الفتح الروحانى للبلاد » وارتاب ى أن تكون وراءه 
أهداف سياسية » فأرسل رسولا إلى نائب رئيس الحرويت فى اليابان » 
وروا حسية أسئلة عاجلة ٠‏ 

١-لاذا‏ وبأى حق أرغم هو ( نائب رئيس الحزويت ) وأعضاء طائفته 

الدينية رعية « هيديوشى » على اعتناق المسيحية ؟ 
؟ -لاذا حر ضوا أتباعهم وأشياعهم على هدم المعابد ؟ 
م« لاذا اضطهدؤا كهنة البوذية ؟ 


لاذا أكلوا هم وبعض المرتقالين حيوانات نافعة للإنسان مثل, 
العجول والأبقار ؟ 
هلاذا سمح لتجار من بنى جلدته أن يشتروا أفزاداً من اليابانيين 
يتخذونهم عبيداً فى جزر الهند الشرقية ؟ (:0© 

ولمالم يقنع « هيديوشى » بالإجابات » أصدر سنة ١6817‏ الآمر الاتى : 

عا تاقد عله على مستفاري] الأمناء أن طافقة درثئة اجدية قد حاءت: 
إلى مملكتنا » حرث جعلت تبشر بقانون يتناق وقانون اليابان » بل ذهبت ما 
الحرأة إلى مخطم ا مع بدالتى شيدت ياسم ( لحتنا القومية ) « كامى ) و( هوتوكى ). 
وعلى الرغم من أن هذه الفتنة تستحق أقسبئ ألوان العقاب » فإننا مع ذلك. 
راغبون ق مقابلة أعضائها بال حمةء لذاك تأدرهم بمغادرة اليابان خلال عشرين. 
بو عوط يتمق :قلع اسونة وشح وان بصي ندا متم كاد كذ 
المهلة ضرر أو أذى » أما إذا بلغ ذلك الأمر ختامه فإننا نأمر يأن يقبض على. 
من يوجد منهم فى بلادنا وأن يعاقب على أنه من أخطر المحرمين 2*1 , 

وى وسط هذه المفازع كلها وجد القرصان الأكير من وقته فراغاً ينفقه 
فى تشجيع رجال الفن » وأن يسّهم فى مسسرحيات (لا) وى تأبيد 
وركيو » فى جعل الاحتفال بالشاى حافزاً على تشجيع صناعة الحزفه 
اليابانى » وحلية هامة تزدان ما الحياة فى اليايان ؟ ومات سنة ١648‏ بعد 
أن استوغد .و أبياسو ) وعداً ببناء عاصمة جديدة فى « يبدو ) » ( وهى 
الآن طوكيو ) » وف الاعتراف بابن هيديوشى - وهو هيديورى - وارثاً 
له على وصاية العرش ف اليابان . 


العميلا ساون 
الشوجن ( أى الحاكي العسكرى ) العظيم 


ان ىعسيس :ذلك اوه الشفه تن اررادق والمفيسية ا 
مات أيراسى - طائفة الحكام المسكريين من توكوجاوا 


مات ١‏ هيديوشى » فأعان ١‏ أبياسو » أنه حين حلف العين له » لم يشهد 
على ينه قطرات من دمه يستقطرها من أصابعه أو من فهء كما يقضى بذلك 
تشريع « ساموراى » أى حملة السيف بل استقطر دمه ساعة حلف العين من 
خدش وراء أذنه ومن ثم كان بمينه غير ملزم بالوفاء9*© » والتق يماعة من 
قادته كانوا ينافسونه السلطان » التى مهم عند سكيجاهارا » فعصف بهم 
عصفاً فى موقعة انتثر ءلى أرضها أربعون أافاً من القتلى » وأبوعلى «هيديورى» 
حى بلغ سن الرشد فأصبح بذلك خطراً عليه » وعندئذ أوحى له بالتسلم 
صيانة ياته ؛ ولا قَرءوه على موقفه ذاك » حاصر قلعة أوساكا الحبارة 
حيث كان هيديورى محصناآً » واستولى علها فى الوقت الذى كان الفبتى فيه 
يزهق روح سدع كت لقم من الدلطان مذ بات قتل أبناء «هيديورى» 
حميعاً الشرعيين منهم وغير الشرعيين »© وبعدئذ نظم « أيياسو » الآمن فى مهارة 
وقسوة كما نظ القتال » وحكم اليابان حكماً بلغ من صلاحيته أن رضيث 
اليابان بأن نحكم بأبنائه وعلى ميادئه مدى ثمانية أجيال . 

كان رجلا له أفكاره الخاصة » وكان يتخذ لنفسه من قواعد الأخلاق 
ما تقتضيه ظروف الساعة ؛ فل] جاءته سيدة من أكرم السيدات تشكو إليه 
أن أحد رجاله قد قتل زوجها لكى يظفر مها » أمره أيياسو» ذلك الرجل أن 


مخرج أمعاء نفسه بيده » وبعدئذ انخذ من السيدة خليلة له2”؟ وهوشبيه بسقراط 
لع مجلد م ) 


فى جعل الحك,ة الفضيلة الى لا فضيلة سواها » ورسم الطرق المؤدية إللما وه 
ذلك الكتاب العجيب الذى أسماه « التَراث » أو العهد العقلى الذى خلافه 


لاميرئة عند عواتة» - 


« الحياة شببهة برحلة طويلة مل فا الراحل حملا ثقيلا » فاجعل خطاك 
وثيدة ثابتة » حبى لا تتعثر » واقنع نفسك بأن النقص والتعب هما نسيج الحياة 
الطبيعى عند من تفنى حياته » ولن يكون فى حياتك ما تمد اك ى سبيل السخط. 
حده الأقصى » الى اجتزتما فى ماضى حياتك ؛ فالصير هو أس السكينة 
والطمأنينة إلى الأبد ؛ أنظر إلى السخط نظرتك إلى عدوك ؛ فإذا اقتصر 
علمك على كيف تهزم » و تلم كرف تنهزم » فالويل لك 4 وياسو» 
سبيلك فى الحياة الدنيا ؟ فاكشف عن الخطأ فى نفسك قبل أن تكشف عنه 
فى سواك )2940 , 

أما وقد ظفر لنفسه بالسلطان بقوة السلاح » فقد قرر أن اليابان لم تعد مها 
حاجة إلى مواصلة الحروب » وكترس نفسه انبوض بما يقم السلام من وسائل. 
وفضائل » ولكى يباعد ببن « الساموراى » (-أى حملة 00 وبين عاداتهم 
العسكرية ٠»‏ شجعهم على دراسة الأذب والفلسفة والحاق الفنى » وهكذ1 
ازدهرت الثقافة فى اليابان ى ظل حكمه الذى نشره فى ربوع البلاد 4 
وتدهورت الروح العسكرية » وقد كتب يقول : « إن الشعب هو أساس 
الإمبر اطورية )(**©. واستثار فى قلوب خلفه الرحمة والرأفة ‏ بالأرمل والأرملة. 
واليتم ومن لا أنيس له » لكنه لم يتصف بلميول الديموقراطية » حتى لقد 
ذهب إلى أن أفدح الحراثم حميعاً هو العصيان » « فالزميل » الذى مرج 
على صفوف الزهلاء دن طبقته » لايد من الفتكُ به فور ساءته » ولا مندوحة 


نظام يمكن وضعه أبنى الإنسان كما هم ى حقيقة حقيقة طبائعهم ظ لأنه مى' اتزانة” 
معقولا بين السلطة المركزية والسلطة المحلية » "ما يقم نظام :طبيعيا ورائية 
تنسق بيه الحوانب الاجماعية والاقتصادية » وهو كذلك يضمن استمرار 
م لسلطان الاك المستبد » ولا بد لنا من الإعئراف 
هنا بأن « أبياسو » قد نظ فى بلاده كل صورة عرفها الإنسان لحكومة تقوم 
على نظام الإقطاع 9*© . 


وهو ككل سيامى آخر ‏ قد فكر ى الدين على أنه أداة للنظام 
الاجتاعى قبل أن يكون أى شىء آخر 3 وأحزنه أن يرى أن انحتلاف الناس 
فى عقائده الدينية قد قضى على نصف هذا ار الاجماعى بما أدثته العقائد 
المتعادية من فوضى ؛ وقد كانت العقيدة التقليدية للشعب الياباننى - وهى 
خليط مضطر ب من الشنتوية والبوذية ‏ كانت هذه العقيدة التقليدية من وجهة 
نظره السياسية الخالصة » رباطً بالغ القيمة يربط الحنس اليابانى فى وحدة 
زوحية ونظام خلق وولاء وطبنى » وهو.عللى الرغم من ع أنه نظر إلى المسيحية 
بادئْ ذى يدم بعين لمات وبأنن عقل. فسيم اللي عرفا عن «أكير؛ 
فى ( الهند) وأى أن يفرض علبها ما كان يفرضه علا « هيديوتثى » من أوامر 
يعان مها غضبه منها » إلا أنه عادفضاق ها صددا لتعصها » ولاتهامها القاءبى 
للديانة القومية بأنها وثنية » وما أحدثته بتعصها الحامح من ن شحناء لم تقتصر 
على أن تكون بين المعتنقين انيف تويقة انراد الآمة » بل امتدت فدبت 
ببن معتنق الديانة الحديدة أنفسب.2*) ؛ ثم ثار فى صدره السخط آخر الآمر 


3 *) حدث سنئة ؟وة ل أن أر عت ااقوارب اليابانية سفيئة أسبائية على رسو قى ١يناء‏ 
يابانية » وساً عه صخرى فانحطءثت تصفين ٠‏ م استولى الحا 5 م أنخل على ما مها 
على أماس أن القانون ايابافى يبيم لآلى الأمر أن يضءوا أيديهم على 0 السفن اتتى تلجاً 
مضطرة 7 شوأطى ' اليايان » فثارت 9 الربان ولا نديكوا » واحتج عند وزير « هيديوثى » 
وهوه ماسوذا » - وكان وزيراً للأشغال - فسأله م ماسودا ء كيف أمكن للكنيسة المسيحية أن 
تظفز: بكل ما ظفرت به من أنطار فتخضعها لرجل واسد » ولما كان « لانديكو » بحاراً قبلى أن 
يكون سياسياً » أجاب : « إن ملوكنا إذا ما أر ادوا فتح قطر من الأقطار بدأو بإرمال اابثرين 
الدينيين يدعون الناس إلى البخول فى ديانتنا ٠»‏ حى إذا ما .وفوا إلى: ثى ء عن النجاح 3 
أرسلت الحنوة لتنضم إكى من اعتنقوا المسيدية من أهل البلاد © وبعدئذ لا يحد ملوكنا كبير عنا. 
فى إتمام ما بق ,6650 . 


لا عرف أن المبشرين بالمسيحية: كانوا أحيانآً يُستخدمون طلائع للفائحن وأنهم 
كانوا فى أجزاء متنائرة من أرض الوطن يتآمرون على الدولة اليابانية2© ؛ 
فأمر سنة 1515 بتحر العبادة المسيحية أو التبشير يتعالمها ف اليابان » وطالب 
المعتنقن طذه الديانة من الأهالى إما أن يغادروا البلاد وإما أن يرتدوا عن 
عقيلتهم الحديدة » واستطاع قساوسة كثيرون أن ينجوا بأنفسهم من طائلة 
هذا القانون » وألق القبض على طائفة منهم » ولكن لم يعدم أحد منهم فى 
حياة « أيباسو » » فلا قضى نحبه ء صب سادة الحكومة غضهم عل المسيحيين ) 
وأعقّب ذلك موجة" وحشية من الاضطهاد الدينى » كان من أثرها أن امحت 
المسيحية من بلاد اليابان محواً تاماً تقريباً » ولما كان عام 1717/4 مجمعت البقية 
الباقية من المسيحيين » وبلغ عددها سبعة وثلاثى ألفاً » فى شبه جزيرة 
« شهابارا » وحصتتها ووقفت وقفة أخيرة دفاعاً عن حرية العبادة ؛ 
فأرسل لها « أييمتسو» - حفيد أيياسو - قوة كبيرة مسلحة لإخضاعها » 
وبعد حصار دام ثلاثة أشهر سقطت الحامية فى أيذى اليابانين » وذبح 
المعتتصمون بها ذيحاً فى الشوارع » لم يبق منهم. على قيد الحياة إلا ماثة 
وخسة أشخاص . 

مات ١‏ أيياسو » فى نفس العام الذى مات فيه شيكسبير ؛ وخدّف هذا 
الحاكم العسكرى القوى سلطانه إلى ابنه « هيديناما » مصحوباً بنصح بسيط 
وهو : «ارّع أبناء الشعب » وحاول أن تكون فاضلا » ولا تبمل أبداً ى 
حماية البلاد» ؛ وكذلك قدم النصح إلى الأشراف الذير. وقفوا إلى جانب 
سريره ساعة احتضاره » فكان نصحاً على أحسن ما تحرى به التقاليد كما عرفت 
عند 9 كونفوشيوس » و ومنشيوس إذ قال قال لم : و لقد بلغ ابنى الآن سن 
الرشد » ولت أشعر بأى قلقعلى مستقب ل الدولة»و لكن إذا ما اقترف خلنى خطأ 
ادحا فى إدارة حكومته » فتولوا أنتم زمام الأموربأيديكم » فليست البلاد ملكا 


لرجل واحد » لكنها وطن للأمة بأسرها ء» وإذا ما أضاع حمدنى سلطائهم 
بسبب أخطائهم » فلن آسف على ضياعه منهم 2006© . 


لكن حفدته ملكوا زم أنفسهم على نحو أحسن جدا مما كان ينتظر | 
عادة من ملوك عصرهم أن يفعلوا خلال أمد طويل من.الزمن ؛ أما , خيديتارا » 
فقد كان رجلا متوسط القدرة لا يصدر عنه الأذى.؛ ثم جاء أنيمتسو ومثلا 
لصورة أقوى من صور أفراد هذه الأسرة » فاستمااع بشدته أن يحبط حركة 
نبضت لإعادة النفوذ الحقيى' إلى الأباطر ة الذين كانوا لم يزالوا يملكون ولكنهم 
لم يكونوا يحكئون ؛ وأغدق « تسونايوشى » إغاداقاً فى رعايته لرجال الأدب؛ 
ورعايته للمدر ستين اللمتنافستين العظيمتين ق عالم التصوير .. وها «كانو » 
و« توسا» اللتان زَيننتا عصر «جنروكو ١/0" .1١588()»)‏ ) ؛ وجاء 
«يوشيمونى » فجنّد نفسه للغاية الى ما انفكت الإنسانية تبدف ها حينئاً بعد 
حين » وهى.محو الفقر »ء وكان ذلك ف نفس الوقت الذى كانت ميزانية 
حكومته تعانى فيه عجزاً جاوز المألوف ؛ فاستقرض من طبقة التجار قرضاً 
طائلا » وهاجم إسراف الأغنياء » وخفض نفقات حكومته خفضاً نزع 
به نحو جانب الزهد الرواق » الذى ذهب به إلى حد إخراجه سيدات القصر 
اللهمسين اللا كن أحمل السيدات » واكتى فى ثيابه بلبس القطن» وق نومه 
بحصير مما يرقد عليه الفلاحون وق طعامه بأبسط ألوان الطعام ؛ ووضع 
صندوقاً أمام قصر انحكة العليا ليضع فيه الشاكون شكاواهم » ودعا الناس 
إلى نقد السياسة الحكومية أو موظى الحكومة على أى حو شاءوا ؛ فلا قدم 
رجل يدعى ١‏ ياماشيةا » عريضة اتهام لاذع مهاج ها الحكومة من أسامها » 
أمره يوشيمونى » بالاتهام فقرئ على مسمع منالملأ » وكافا كاتها على رص راحته 
بأجزل العطاء(١9©‏ . 

ولقد قرظ ١‏ لافكاديوهرن » حكمه فى ذلك العهد فقال : « إن عصر 
« تركو جاوا ؛ كان أسعد العصور الى شهدتها الأمة فى حياتها الطويلة 0206© 


وبميل التاريخ إلى الأخذ مبذا الرأى نفسه ولو على سبيل. الترجبح » لأن 
التاريخ لن يبلغ فى علمه بالماضى مبلغ اليقين ؛ فكيف يستطيع'الإنسان إذا 
نظر إلى اليابات اليوم » أن يتصور أن هذه الحزر التى تضطرب أعصاببها 
اليوم اضطراباً كانت منذ قرن واحد مضى يسكنها شعب فقير لكنه قانع » 
ويتمتع. بعصر طويل من السلام ق ظل حكومة تقوم علبها طبقة عسكرية » 
ويتنجه ممجهوده - قى غزلته الحادئة - نحو أسمى غايات الأدب والفن ؟! 


اليا ابيع العشيون 
الامس السساسة والخلقية 
حاو لات لدراسة الموضوع 


إذا أقدمنا الآن على تصوير اليابان التى أسدل علها الستار عام ١887‏ » 
فلنذكر أنه من العسير علينا أن نفهم ‏ كما قد يكون كذلك من العسير أن 
. تحارب - شعباً يبعد عنا خسة لاف ميل » ويمختلف عنا لون ولغة وحكومة 
وديانة وخلقاً وعادات وشخصية واهدافا وأدياً وفنا » ولقد كان « هيرن » 
أوثق صلة باليابان من أى كانب غرلى آخر ى عصره » ومع ذلك فقد ذكر 
« الصعوبة الشديدة فى إدراك وفهم ما يكمن نحت السطح الظاهر من الحياة 
اليابانية 2706© » وكتب أديب يابانى بارع مقالة يذكر فها الغرب بأن : 
« ما تعلمه عنا قائم على ما جاءك من ترحمة هزيلة لأدبنا » إن لم يكن قائما على 
الحكايات المشكوك فى حها ما يرويه لك عنا الرحالة العابرون ... فها أكثر 
ما يروعنا نحن الأسيوين هذا النسيج العجيب الذى بمزج الحقائق بالأوهام 
حين تتحدثون عنا أمها الغربيون ؟ فتراكم تصوروننا كأئما نعيش فى عالم كله 
عطر من! زهرة اللوتس » أو نعيش على طعام من الفثران والصراصير :0 
فلن نجد فها يل إذن ‏ أكثر من محاولات - قائمة على محر فة مباشرة موجزة 
أشد إيجاز ‏ لدراسة الحضارة اليابانية » والحلق اليابانى : وينبغى لكل باحث 
أن يصحح هذه المحاولات با يقع له من خيرة شخصية طويلة » فالدرس 
الأول الذى تلقيه علينا الفلسفة هو أننا قد نكون حميعاً مخطنين . 


4 شل الأدل 
طبقة الساموراى ( أى حّملة السيف) 


الإمبر اطور الذى لا حول له - سلطة و الشوجن » ( أى الماكم 

العسكرى ) -- سيف « الساموراى » - قانون « الساموراى » 

« هاراكيرى » - « الروثانات » السبعة والأر بعون.- حكم 

قضى بتسديفه 
يقوم على رأس الآمة - من الوجهة النظرية - الإميراطور المقدس » 
وكان البيت الحاكم حقيقة وأعنى به الحكم العسكرى الوراقى - يسمح 
للإمبر اطور وحاشيته بمبلغ يعادل خسة وعشرين ألف ريال كل عام » مقابل 
الاحتفاظ بالأسطورة النافعة التى توكثر فى النفوس أثراً عميقاً » أسطورة اطراد 
الحكم فى بيت واحد0*© ؛ وكان كثيرون من رجال الحاشية يزاولون حرفا 
يدوية منزلية ليكسبوا نفقات عيشهم : فبعضهم ا ٠‏ ويضهم 
يصنع الملاعق الحشبية أو لاقطات الفضلات من ببن الأسنان أو ورق اللعب؛ 
وجعل الحكام الغسكريون من آسرة « توجوواكا » من مبادتهم ألا يتركوا 
د لوو تلن اط زا ل ارسي الم ا ل 
ويفنُوا من عضده بالتخنث والتعطل » ونزلت الأسرة الإمبراطورية عن 
سلطاتها فى كفاح » وقنعت بأن ترسم للعلية ألوان البدع فى الثياب © , 
أما والشوجن » ( أى الحاكم العسكرى ) فقد كان حينثذ ينعم بروة 

اليابان البّى أعينت تتزايد » واصطنع لنفسه امتيازات هى عأدة من حق 
الإمراطور فإذا سار فى الطريق محمولا فى عربته الى يجرها ثور » ومحمولا 
فى محفته » أمرت الشرطة كل المنازل على طول الطريق أن تقفل أبوامها 
والمصاريع الحشبية فى نوافذها العلياء وأن تطفأ كل الدران وأن تحبسالكلاب 


(*) ريما كان هذا المبغ مساريا لريع ملوون ريال يقية الله الامريكية الحارية . 


والقطط كلها داخل الدور » رأن يسجد الناس على جانى الطريق » رءوسهم 
على أيد-هم وأيذم على الأرضص7؟2 ؛ وكان ١‏ للشوجن » حاشية كبيرة » منها 
أربعة مضحكين و ثمانى سيدات مثقفات واجبن أن يسلينه فى غير العزام لقواعد 
الاحتشاء(*»: وكان إلى جانبه مجلس وزراء استشارى قوامه اثنا عشر عضوا: 
كبنر الوزاء » وخمسة وزراء » ثم ستة من الشيوخ يكونون مجلس أصغر ؛ 
وكان هناك كنا كان فى الصين- مجلس للرقابة مهمته أن يشر ف على المناصب 
الإدارية كلها » وأن ير 7 أمر اء الإقطاع ؛ مع أن هفلاء الأمراء ‏ 
( أو ١‏ الداءيو » كما يسمونهم ومعناها « أصعاب الأسماء العظبعى » ) لم يكونوا . 
يعتر فون من الوجهة الصورية إلا بالإمبراطور » هوالذى يولونه ولاءهم » بل 
استطاع بعضهم - مثل أسرة شوادزو التى كانت تحكم إقلم ساتسوما - أن 
ينجحوا فى الحد من سلطة الشوجن » حتّى انتبى مهم الأمر إلى طرده من الحكم 

وكان يتلو أمراء الإقطاع. طبقة السادة (:بارونات ) ثم يتلو هؤلاء طبقة 
المشر فين على الأراضى ؛ وكذلك كان يحيط بالأمراء ألوف من فئة « الساموراى» 
والساموراى هم حراس يمحملون السيف ؛ فالقاعدة الرئيسية فى المجتمع 
الإقطاعى الياباى هى أن كل رجل من السادة هو جندى » والعكس صحيح » 
أى أن كل جندى هو كذلك من السادة00© فهاهنا يقع أكر اخقلاف بين 
اليابان وبين الصين المسالمة التى ظنت أن شرط الرجل من السادة هو أن يكون 
عالاً لا أن يكون محارباً ؛ وعلى الرغم من أنحملة السيف هيئلاء كانوا محبون 
قراءة القصص الى تغذى فهم انتفاخ الأوداج » مثل القصة الصينية التى 
عنوانها « قصة الماليك الثلاثة » » بل كانوا إلى حد ما يصوغون حياتهم على 
مموذج تلك القصص إلا أنهم كانوا بزدردون العام للعلم » وكانوا يسمون » 
العالم الأديب بالسكران الذى يفوح برائحة الكتب(© ؛ وكان لم امتيازات 
كثيرة » فهم معفون من الضرائب » ول الحق فى مقدار من الأرز يعطييم 


5 


إناه السيد الذى بخدمونه » ولم يكن يطلب إلهم أن يعملوا شيئاً إلا أن يموتوا 
فى سبيل وطنهم إذا ما دعت إلى ذلك الظروف ؛ وكانوا يحتقرون الحب 
ويعدونه لعبة رشيقة » ويوؤثرون علاقة الصداقة عذ, تمط إغريق : والميسر 
والعربدة كانا جزءاً متما لعيشهم ولكى يحافظوا على مران سيوفهم » كانوا 
يدفعو ن الماك للجلاد فى مقابل أن يسمح لم بجز رقاب المحكوم عدهوبالإعداء2) 
فسيف رجل من فئة و الساموراى» هو عثابة روحه. - على حد تعبير 9 أيياسو » 
وكثيراً جداً ماكان يحد الفرصة الى تدعوه إلى استعال سيفه » على الرغم 
من المدة الطويلة التى نعمت فها اليابان بالسلام و فله الحق ‏ إذا أخذنا 
بها يقوله « أبياسو »657 أن يقضى فوراً على أى إنسان من الطبقات الدنيا 
إذا ما أساء إليه ؛ وإذا كان سيفه جديداً وأراد أن مجربه » فيجوز أن مجربه 
فى سائل كما يجوز أن يجربه فى كلب7'© وق ذلك يقول « لُنجفورد » : 
« إن سيافاً مشهوراً قد اقتو, سيفاً جديداً » فوقف إلى جانب « ينهون باشثى » 
( وهذا امم جسر ف وسط مدينة بدو ) ينتظر فرصة لاختبار مضاء سيفه » 
فجاء فلاح بدين ساعيا فى الطريق ء مرح بفعل اللحمر » فقابله السياف 
بضربة يسمونها « ناشى وارى » ( ومعنلها شق الكثرى ) وأصابت الضربة 
مرادها إذ شقت الرجل نصفن ؛ من قمة رأسه إلى مفرق فخذب ». فضى 
الفلاح فى طريقه غير علم بما نزل به » حتى اصطدم بال فسقط نصفين 
مشطورين على أدق صورة ©2١06‏ فا أتفه الفرق بن « الواحد » و ١‏ الكثبر » 
هذا الموضوع الذى دوخ الفلاسفة فى فهمه . 

لكن هؤلاء السيافن كانت لم لطائف أخرى غير .هذه المهمة المرحة القى 
كانوا بحولون مبا الفتاء خلود ' فقد التزموا أوضاعاً صارمة اشترطوها 
لإرجل الشريف - ويطلق على مجموعة هذه الأوضاع اسم « بوشيدو ,6*0 


١ه‏ 4 سهاء هذه الكلة أثا*ء. ثب 4 


ومعناها « طرائق الفروسية » وجوهر فكرتما فيه تعريف دللا ترى إليه من 
فضيلة : « هى القدرة على :اختبار سلوكاك فى الحياة وفق ما بمليه العقل دون 
تردد » وأن تموت حين يجب عليك أن تموت ؛ وأن تضرب حيث ينبغى 
لك أن تضرب 296© وكانو! يحاكون بمقتضى تشريعهم هذا » وهو أقسى 
من القانون السائد بين عامة الناس2©20 وكانوا يزدرو نكل الأعمال والمكاسب» 
المادية » ويأبون أن يقرضوا المال أو يقترضوه أو محسبوه » وقلا أخلفوا 
وعودهم » وكانوا لا يتر ددون فى امحخاطرة بحياتهم عونا لكل من استنجدهم 
المعونة ؛ وأخذوا على أنفسهم أن نحيوا حياة خشنة مقترة فلا يأكلون فى اليوم 
إلاوجبة واحدة » وكانوا يروضون أنفسهمعل ىأ كل ما صادفهم من طعام كائناً 
ماكان ؛ وكانوا محتملون الآلام على اختلافها صامتين » ويكبحون فى أنفسهم 
كل ما قد يدل على انفعالاتهم الداخلية » وعلموا نساءهم كيف يتهللن بشراً إذا 
ما نمى إلمهن أن أزواجهن قد قضوا نحهم فى ساحات القتال40'© ولم يكونوا 
بلزمون طاعة إلا طاعة الولاء لرؤسائهم » فطاعة الرؤساء جزء من تشريعهم 
الذى وضع تلك الطاعة فوق حب الآباء لأبنائهم أو الأبناء لآبائهم ٠»‏ ومن 
مألوف الأمور عند « الساموراى » ( أى هؤلاء السيافين ) أن يمخرج الرجل 
منهم أمعاء نفسه إذا ما مات سيده لكى مخدمه وبحميه فى الحياة الآخرة ؛ 
فللا كان « الشوجن » ( أى الحاكم العسكرى ) الذى يدعى « أيمتسو » محتضر 
سنة 1560١‏ » ذكر كبير وزرائه « هتو» بواجبه فى أداء ال « تجتشى » ( أى 
اللحاق بسيد بعد موته فقتل « هتو » نفسه دون أن ينبس ببنت شفة » ونسج 
على منواله كثير من الأتباع © ولما صعد ١‏ الإمبراطور ميسو هيتو» إلى 
أسلافه سنة1411 انتحر الحترال 9 نوجى» وزوجته ولاء منهما للإميراظور 90 
قلست ترى من التماليد عند سائر الشعوب بما ى ذلك تقاليد روما التى كانت 


تخرج جنودا من الطراز الأول » ما بث شجاعة آبسل » أو زهذأ أصرم ٠‏ 


ما ةا ةا ات 


أو ضبطاً للنفس أقوى مما كانت تقتضيه تقاليد هؤلاء « السيافن » من أعضاء . 
تلك الفثة الى 0 

وآخر القوانين فى تشريع « بوشيدو» ( أى تشريع طائفة السيافين ) هو 
قانرن « هاراكيرى ع ومعناها الانتحار بإخراج الأمعاء ؛ ولا تكاد 
الظروف الى تقتضى من السياف أن ينتحر على هذا الوجه تقع نحت حصر 
فقد كان الأمر من كثرة الوقوع بحيث لا يكاد يستوقف النظر ؟ فإذا حكم 
بالموت على رجل من ذوى المكانة الاجّاعية » ممح له إذا أراد الإمراطرر 
آن يدل على تقديره له بأن يبقريطنه بنفسه من اليسار إلى الممن » ثم يشقها 
إلى أسفل » مستخدماً فى ذلك سيفه الصغير الذى كان ااواحد منهم لا ينفك 
مصطحباً له من أجل هذه الغاية ؛ وإذا هزم أحدم فى القتال » أو اضطر 
إلى الاستسلام لعدوه » كان الا<ال بأن يبقر بطنه بيده معادلا تمامآ لاحتّال أن 
يأنى على نفسه ذلك ( فكلمة « هاراكيرى » معناها شق البطن » وهى كلمة 

سوقية قلا ينطق مها اليابانى » إذ هم يفضلون كلمة ‏ سيديوكو ) ) فقد حدث أن 
خضعت اليابان سنة 1846 لضغط الدول الأروبية فى إخلاء «لياوتنج» فارتكب 
أربعون رجلامن العسكرين « هارا كيرى » احتجاجاً ؛ كذلك حدث فى حرب 
سنة هه ٠‏ أن أزهق عدد كبر من الضباط والحنود اليابانيين نفوسهم على هذا . 
النحو » فذلك عندهم خير من الوقوع فى أسر الروس » وإذا لى الرجل من 
ف. و الساموراى » ( السيافين ) إساءة من سيده » فإنه ‏ إن كان سيافاً أصيلا- 
مهلك حياة نفسه عند باب ذلك السيد ؛ وكان فن « السييوكو» ( أى بقر البطن 
انتحار ) - وهو ذو أوضاع دقيقة عثابة الطقوس الذينية . فى طليعة ما يلقن 
للشاب من فئة « الساموراى ؛ » وآآخر علامات المودة الى يبد.ها الصديق 
لصديقه أن يقف إلى جانبه ليجز له رأسه فيفصلها عن جسده » بعد أن يكون 
ذلك الصدى قد يقر بط نفسه سده2312 ؛ من هذا التدر يبت وما أحاط به م 


تقاليد نشأ ما يتصف به الحندى اليابانى من عدم اللحوف من الموت*© . 

كذلك كان يسمح بالاغتيال ‏ 15 كان يسمح بالانتحار ‏ قى:ظروف 
مُعينة أن يحل محل القانون ؛ فاليابان ى نظامها الإقطاعى كانت تقتر فى الإنفاة 
على رجال الشرطة ٠‏ بوسائل كثيرة منها أن تجيز لابن القتيل أو أخيه أن يثأ, 
لنفسه بدل الالتجاء إلى القانون ؛ ولقد أدى هذا الاعتراف محق الثأر - إل 
جانب إنحائه بنصف القصص والمسرحيات ف الأدب اليابانى ‏ إلى الحياولة دور 
كثير من الحراثم ؛ ومع ذلك فالرجل من فئة ه الساموراى » ( أى السيافين : 
كان بحس عادة أن واجبه يقتضيه ارتكاب ( اهارا كيرى) بعد استخدامه سلحق 
فى الثأر بنفسه من عدوه ؛ مثال ذلك ما فعله « الرونانات » الأربعون المشهورو: 
وهم فئة من السيافين لم يكونوا أعضاء رسميين ى تلك الطائفة ( حي 
تأثروا من « كوتسوكى الما ارتكبه من قتل اغتيالى » فعلوا ذلك وهم يصطنعود 
له غاية الرقة ويقدمون له المعاذير » ثم انسحبوا فى وقار إلى ضيعات عينها لم 
«الحاكم العسكرى » وقتلوا أنفسهم قتلا النزموا فيه غاية الثبات ( كان ذلاه 
سنة 1707 ) » وأعاد الكهنة رأس « كوتسوكى » إلى رئيس حاشيته » فأخخز 
منهم الرأس وأعطاهم هذا الإيصال البسيط : 


مذاكرة : 


٠ (‏ ) كانت ال وهاراكيرى » محرمة على النماء والسوقة » لكن كان يسمح إلنساء أذ 
يرئكين مايسمى وجيجاكى » - ومعناها أن يؤذن لحن - احتجابأً على ما يصيبن من إساءة - 
أن مخترمن من رقامن بالمناجر » وأن يقطعن الشرايين بضربة واحدة ؛ فكانت كل امرأً: 
لا مكانة اجمّاعية تلى تدريباً فى عملية جز الرقبة » ويعلهونها كيف تربط ساقها قبل قتلها 
> نفسها » خشية "أن تقع الأبصار على جثها وهى فى وضع لا يتفق مع ما تقتضيه المفة(08© , 


ادضوفة ورقنة والحدة , 
تسلمت الشيثئن المذكورين أعلاه . 


( توقيع ) سايارا موجوباى 
سايتو كوناى 

ولعل هذه الحادثة أن تكون أشور حادثة فى تاريخ اليابان كله وأصدقها 
نمثيلا لليابانين » وهى من أدل الحادئاث تصويراً للخلق اليابانى إذا أردت أن 
تفهمه ؛ والذين اقترفوا ذلك الفعل ٠‏ ما يزالون ‏ فى أعين الشعب - أبطالا 
وقديسين ؛ وإلى يومنا هذا ما يزال الأتقياء يزخرفون قبور أولئك النفر » 
ولا ينقطع البخور عن مثوام 37 . 

ولما دنا عهد وصاية « أيياسو » على العرش من ختامه » :بض شقيقان » 
هما وساكون » و ١‏ نايكى » ». وعمر الأول منهما إذ ذاك أربعة وعشرون » 
وعمر الثانى سبعة عشر » وحاولا أن يقتلاه لما أنزله بأبهما من مظالم - فى 
رامنا ح فرعا قاقضة اراس ساعة دختوها ف المسكرز ؛ وحكم علهما 
بالموت ؛ لكن « أيياسو » تأثر بما أبدياه من شجاعة ؛ وخفف علهما حكم 
الإعدام بحيث أصبح أن يثركا ليقتلا نفسهما على الطريقة المألوفة فى إخراج 
المرء لأمعاء نفسه ؛ ثم قضى كذلك ‏ مراعاة لعادات عصره ‏ أن يشمل هذا 
القرار الرحم أخحاهما الأصغر ه هاشمارو ؛ وقد كان ف الثامنة من عمره ؛ 
وقد خلف الطبيب الذنى كلف علاحظة هلاء الصبية فى قتل أنفسوم » وصفاً 
لا رأى » فها يل : 


لما أجلسوا جمرعاً فى صف لبرحلوا عن هذا العالم رحلة لا أوبة بعدها 2 
التفت و ساكون » إلى الأخ الأصغر قائلا : «واذهب أنت أولا » لأنى أود 
أن أستيقن من أنك تؤدى الأمر على وضعه الصحيح» فلا أجاب الصغير 
بأنه ُ يشهد قط عملية ال و سيو لكو » من قبل فإنه يجب أن يرى أخويه 
وهما بو'دبانيا » حىّ, ستطيم بعدئذ أن نحذو حذو هما © فايرتسم أت أو الأى ان 


وعيناهما تدمعان » وقالا: « لقد أصبت أنها الأخ الصغير » ومحق لك الآن 
أن تفخر بأنك ابن أبيك » ؛ ولما وضعاه بينهما » طعن « ساكون » خنجره ى 
الحانب الأيسر من بطنه وقان : ١‏ انظرء أخى » أتفهم الآن ؟ والذى ينبغي 
أن تراعيه هو ألا تضرب الحنجرعميقاً حتى لا يطرحاك على الأرض »© بل 
كن أميل يحسدك إلى الأمام » واجعل ركبتيك فى وضع ثابت » . وفعل 
«٠‏ نانكى » ما فعله « ساكون » وقال للصبى : «١‏ افتتح عينيك خشية أن تبدو 
كالمرأة وهى تحتضر ء وإذا أحسست أن شيئاً فى جوفك يعوق إخراج 
خشجرك ٠‏ وأن قواك تخور » فاجمع شجاعتك وضاعف جهدك فى شد خنجرك 
جانباً لتقطع به البطن قطعاً أفقياً » فنظر الصبى إلى أخيه عن بمينه وإلى أخيه عن 
يساره » حتى إذا ما رآهما قد أسلما الروح » خلع ثيابه هادثاً عن نصف 
جسده » واحتذى حذو ما يراه عن بمينه وعن يساره :© . 


سداد اليه ب# ل 


المصرا/لثا ى 
القانون 
التشريم الأول - المسثولية الجمعية - العقاب 

كان التشريع القانونى ف اليابان مكلا عنيفاً لكان يتم بالاغتيال وبالثأر 
وقد استمد ذلك التشريع بعض أصوله من تقاليد الشعب القديمة » كا استمد 
بعضها الآخر من التشريعات الصينية ف القرن السابع » ذلك أن القانون قد 
صحب الدين فى هجرة الثقافة من الصنن إلى اليابان0١"©‏ . وبدأ 0 تنشى تينو » 
صياغة مجموعة من القوانين ) كنت واذييك ق عهد الإمبراطور اليافع « موموع 
عام ٠٠١‏ لكو هذا التشريع وغيره من تشريعات العصر الإمراطورى » 
أهملت فى العصر الإقطاعى » إذ جعل كل حاكي إقطاعى يسن لنفسه ما شاء من 
تشريع مستقلاعن سائر المقاطعات . ولم يعرف الرجل من طبقة ١‏ السيافين » 
بقانون إلاما يريفه وما يأمر به مولاه9© . 

وكانت العادة فى اليابان حتى سنة ١7/7١‏ أن تكون الأسرة كلها مسئولة 
عن كل فرد من أفرادها » فتضمن -سن ساوكه ؛ وكذلك كانت الأسرة 
الواحدة ‏ فى معظم الأقالم ‏ توضع فى مجموعة من خمس أسرات » تكون 
كل منها مسئولة عن سائر أفراد المجموعة » فالرجل إذا حكم عليه بالصلب 
أو بالحرق » قضى كذلك بالموت على أبنائه الكيار » وبالنى على أبنائه الصغار 
عندما يبلغون الرشد('© » وكان نظام امحنة متبعاً فى التحقرق على >وماكان 
متبعاً ى العصور الوسطى » ولبث التعذيب شائعاً - فى صوره اللحفيفة ‏ حتى 
هذا العصر الحديث واصطنع اليابانيون من وسائل التعذيب إزاء المسيحيين ؛ 
ناسجين على منوال محاكم التفتئيش نسجاً فيه انتقام لما أنزله اللسيحيون أنفسهم 


بأنفسهم فى تلك احاكم » لكنهم كثيرآ ما كانوا أدق فى وسائلهم التعذيبية . 
فبربطون الرجل بحبال ى وضع وثيق . يزيد المربوط ألا كلا مرت به سلعظات 
الزمن لدظة بعد لحظة47"© » وكشرا ما كانوا يلجأون إلى الضرب بالسياط 
لأنفه الأخطاء » وكان الإعدام لدمهم عقوبة على كثير جداً من أنواع ارام » 
وجاء الإمراطور شومو ( 05-1754 ) فألغى عقوبة الإعدام وجعل الرحمة 
أساس حكمه » لكن الإجرام زادت نسبته بعد موته » حتى لم يقتصرالإمير اطور 
«وكوشين »؛ ( ٠لا )8١‏ على إرجاع عموبة الإعدام بل أضاف إلى ذلك 
أنه. أمر بأن يضرب اللصوص بالسياط علناً حتى يلفظوا الروح0*"© » وكانوا 
ينفذون الإعدام باللحتق وجز الرأن والصلب وقطع الحسد أربعة أرباع 
والحرق أو الغلى فى الزيت7"؟ » وكان ١‏ أيياسو» قد ألغى العادة التى تقضى 
بأن يمزق المهم نصفين بشده بين ثورين » ”ا ألغى العادة الى تقضى بأن 
يريط الهم فى عمود وسط املأ » ثم يطلب من كل مار أن يأخذ نصيبه ى 
تقطيع جسده عنشار ينشره من كتفه فأسفل7© » وكان من رأى « أيياسو» 
أن كثرة الالتجاء إلى العقوبات الصارمة لا تدل على إجرام الشعب بمقدار 
ما ثدل على فساد الموظفين وعجزم "© ٠‏ وكم ساء « يوشيمونى » أن جد 
سمون عصره بغير استعدادات صحية » وأن بين المسجونين فئة بدأت محا كماتها 
منذ ست عشرة سة وول تنته بعد » حتى لقد نسيت الاتهامات الموجهة 
إلهم » ومات الشهود2("© » وأخذ هذا ا خاكم العسكرى انذى كان أكثر 
هذه الطائفة استنارة ى إصلاخ السجون » وعمل على السرعة فى الإجراءات 
القضائية » وألغى المسئولية الأسرية » وواصل العمل المضنى بغية أن يصوغ 
أول تشريع موحد للقانون الإقطاعى ف اليابان ( 11/14 ) . 


(وحجه عه )١‏ 


لغصل ا نماث 
ص ٍ- 
العمال 
نظام الطبقات - تجربة فى تأمبم الأراغى - تحديد الدولة الأجور - 
مجاعة - الصناءات اليدوية - الصناع و الثقابات 

انقسمت المماعة فى العصر الإمراطورى ثمانى طبقات » ثم زالت بعض 

الفوارق فى العهد الإقطاعى عيك اسيعك نلك الطبقات أربعاً : الساموراى 

( أى السيافون.) والصناع والفلاحون والتجار - والطبقة الأخيرة هى كذلك 

أخيرة فى الترتيب الاجتّاعى » ويأتى نحت هذه الطبقات جمع غفير من العبيد 

فتبلغ نسبتهم ما يقرب من خمسة فى كل مائة من السكان » وقوامهم امحرمون 

وأسرى الحرب والأطفال المخطوفون الذين باعهم خاطفوهم » وكذلك الأطفال 

الذين باعهم آباوهم عبيداً فى الأسواق(*2200© ويأتى دون هؤلاء العبيد أنفسهم 

ف المنزلة الاجماعية » طبقة من المنبوذين يسمونهم ‏ إيتا ؛ » يعدهم بوذيو 

اليابان منبوذين نمسين لأهم يشتغلون بالهزارة أو بالدباغة أو حمل 
القهامة0"؟) , 

والأكثرية العظمى من السكان ( الذين بلغ عددم فى أيام يوشيموق 

عدداً يقرب من ثلاثين مليوناً ) كانت تتألف من صغار ملاك الأراضى الذين 

يزرعون أرضهم زراعة مركزة » وهى مساحة تبلغ ثمن التربة اليابانية الحبلية 

. الى تسمح للمحراث أن يشق جوفها(0**© » وحدث فى عصر « نارا » أن أممت 

الدولة الأراضئ الزراعية » وأجرتها للفلاحدن مدى ست سنوات » أو مدى 

حياة الفلاح على أكثر تقدير ؛ لكن الحكومة سرعان ما تبينت أن الناس 


(») حرم هذا على الآباء سئة )5١21596‏ 
( »ه ) الأجزاء القليلة الصالحة الزراعة كانت - ولا تزال - تسمد بالفضلات البشرية . 


لم يعنهم أن يصلحوا الأرض أو أن يمحرصوا ااعريا ا دام مر: 
الحائز أن تؤول إلى سواه بعد حين قصير » وانبت التجربة بالعودة إلى 
الملكية الخاصة ٠»‏ مع مد الحكومة الفلاحين بالمال فى فصل الربيع ليتمكن 
الفلاحون من سد نفقات البذر والحصاد0"©» ومع هذه المعونة المالية لم تكن 
حياة الفلاح على درجة من اليسر محلل قواه » فلا تزيد مزرعته على شرمحة 
ضثئيلة من الأرض » لأن الميل المربع ‏ حي , فى ذلك العهد الإقطاعى كان 
مورد رزق لألبى رجل”*» وكان على الفلاح أن يسخر عمل لندولة مدى 
ثلاتين يوماً كلعام » كان من الحائز خلالها أن يلاق حتفه بطعنة رمح عقاباً له 
على الحظة واحدة تراخى هبا عن العمل2200*0© وكانت تفتضيه الحكومة ستة 
فى الماثة من محصوله ضريبة وغيره من القروض » كان ذلك فى القرن السابع ) 
أما فى القرن الثانى عشرء لع ل 
ف القرن التاسع عشر © , وكانت آلاته الزراعية غاية قى بساطتها » وثيا 

هلاهيل خفيفة فى الشتاء » وهو ف العادة لا يلبس شيئاً قط فى الصيف » 1 
أساسه .فى المئزل قدر للأرز وقليل من الأقداح وبضعة ملاعق خشبية » وداره 
من الضآلة بحيث يكى نصف أسبوع لبنائبا80 © ذلك لآن الزلازل نحطم 
له كوخه حيناً بعد حين ٠»‏ أو تقغى عليه المجماعة » وإذا عمل أجيراً عند رجل 
آخر ع حدو كا لاك فى عهد توكوجاوا ‏ ما يستحق من أنجر 650 
لكن نحديد الحكومة للأجورلم بمنع هبوطها هبوطأ فظيعاً ؛ ونجد فى كتاب 
ل « هوكوكى » وهو من أشهب ركتث الأدب اليابانى- و صفا لطائفة من الكوارث 


(*) كان يسمم لم خلال شبرى يوليو وأغسطس أن يقيلوا فى الظهيرة من متتصف 
اللهار إلى الساعة الرابعة ؛ وكانت الدولة تقوم «لى إطمام المال المرمى » وعايها كذلك أن 
تعد الأ كفان لمن بموت إبان السخر :70 , 


حل ورج س- 


اجتمعت كلها ف المانية الأعوام ‏ ما ببن ١1171‏ و ١١86‏ - فزلزال ومجاعة 
وحريق كاد يأنى على كيوتو كلها(*©» ووصفه لما شاهده بعينه من مجاعة صنة 
0١‏ يعد مثلا من أحمل مافى الثير اليابانتى : 


« حدث فى أرجاء البلاد حميعاً أن غادر الناس آراضهم بحثآً عن سواها » 
أو نسوا ديارهم وذهبوا إلى التلال يتخذون ف شعامها مسكنا ؛ ولهجت الألسنة 
بكل ضروب الدعاء ٠‏ وأدى الناس كل ألوان الشعائر الدينية التى لم تكن مآلوفة 
فى الأيام العادية » إذ أعادوها من جديد » كل ذلك فعلوه بغنر ما جدوى ... 
وأبدى سكان العاصمة استعد اده لتضحية كل ما يملكون من نفائس من 
شتى الضروب » نفيساً فى إثر نفيس ( من أجل القوت ) لكن ل يأبه لتلك 
النفائس أحد عندئذ . . . واحتشد السائلون الإحسان حماعات على جوانب 
الطريق » وامتلأت آذاننا بأصوات أنينهم الباكى . . . كان الناس حيعاً يموتون 
من جوع » وكلا تقدمت بنا الأيام ازددنا يأسآ حبى لقد أشهنا ما تروى عنه 
القصة من سملك البركة ؛ وانتبى الأمر حتى بأولئنك الذين توحى سياهم 
بالاحترام » والذين يرتدون القبعات ويغطون الأقدام » التهى الأمر حتى 
بأولئك الناس إلى الإإالحاف فى سوال الإحسان من باب إلى باب » وكان حدث 
«أحياناً أن يأخذك العجب كيف يستطيع هوثلاء الذين بلغت: مهم 'تعاسة امال 
كل هذا الحد أن بمشوا على أقدامهم ٠‏ وإذ بك تراهم يسقطون أمام عبنيك 
إعياء » فات عدد لايحصى مزالمجاعة » وكانوا يلفظون أرواحهم بجوار أسوار 
الحدائق أو إلى جوانب الطرقات ؛ ولا كانت أجسادهم لا نجد من يزيلها 
من أماكنها » فقد امتلاً الهواء بالراتحة النتنة ؛ حتى إذا ما أنحذ التغر يطرأ 


رء) أبشع ما شهدته اليايان فى تارحها من حرائق - وهى ى تاريخها كثيرة - هى تلك 
الى محت ييدو ( طوكيو ) محواً تاماً سئة ١56097‏ » وتضت عل مائة ألض نفس بشرية . 


نطرأ على أجسادهم » نشأت.مشاهد لا تستطيع العين أن تراها ... .ومن لم 
يكن له كسب. يشترى به القوت » هدم داره ليبيع أجزاءها فى السوق ٠‏ وقيل 
إن الحمل يحمله الرجل بكل طاقته » لم يكن تنه ليكى سد رمقه يوم واحداً» 
والعجب أنك كنت ترى فى هذا الحطام من أخشاب المنازل » . الذى كانوا 
يبيعونه وقوداً للنار » قطعاً مزدانة فى بعض أجزائها بالألوان أو بالفضة 
أو بطلاء الذهب .. وشىء آخر يستئر قف النفس أشد أحزانها » وهو 
أنه إذا كان ثمة رجل وامرأة يربط بينهما رباط الحب الشديد ء فالذتى كان 
منهما أقوى حبآ من الآخرء وأعمق ولاء » بموت قبل زميله ؛-وعلة ذلك أن 
الواحد مهما يوّثر غيره على نفسه » فالذى يشتد.حبه يقدم لمحبوبه ‏ رجلا 
كان أو امرأة م أى شىء يطلبه منهء فكان الوالدون نطببعة الجال يموتوان قبل 
أبنائهم ؛ كذلك كنت ترى الرضع أحيانآً عالقن بأثداء أمهاتهم' » لا يعرفون 
أن هؤلاء الأمهات قدفاضت أرواحهن ... وبلغ عدد الموى فى كيوتو الوسطى 
خلال الشهرين الرابع والحامس وحدهما ٠٠ار؟4‏ من الأنفس البشرية )240 

قارن هذه الفترة الفظيعة التى تللت مجرى الزراعة » بالصورة الى 
يقدمها لنا « كيمفر » ساطعة عن الصناعات اليدوية فى اليابان. كما رآها فى 
كيوتو سئة ١591١‏ . 

0 كيوتو هى المستودع العظم الذى خرن فيه كل المنسوجات والسلع 
اليابانية » وهىالمركز التجارى الرئيسى ف الإميراطورية؛ فتكاد لا بجد قى هذه 
العاصمة الكبرى مزلا واحداً لايصنع فيه شىء أو يباع شىء ؛ فالناس هاهنا 
تسفوتن "اشاس ورسكوق النقوة ويطرهوة الكك ويطررون افيخر المنسواجات 
بزهور الذهب والفضة + وهاهناكذلك تصنع أحسن صنوف الصبغة وأندرهاء 
وأروع النقوش فنا , وكل ضروب الالات الموسيقية والصور واللحزانات 
اليابانية » وشتى الأشياء التى تصاغ من الذهب وغيره م:. المعادن » وخخصو 1 


الصلب ؛ مثال ذلك السيوف ذوات النصل القوى وغيرها من الأسلحة ؛ 
كل ذلك يصنع هاهنا صناعة بلغت غاية الكثال » كنا تصنع أفخر الأردية 
على خير طراز » وكل ضنوف اللعب وتماذج الحيوان الى رك رؤوسها من 
تلقاء. نفسها وأشياء أخرى أكم عدداً من أن بحصرها العدد فى هذا المكان ؛ 
واختصاراً لبت تستطيع أن تفكر ى شىء ما لا تراه يصنع فى كيوتو ‏ 
وليس هنالك شىء مما يستورد من خارج البلاد ‏ مهما بلغت دقة صناعته ‏ 
مما لانجد بين صناع العاصمة من يأخذ على نفسه أن محاكيه ... إنه ليس فى 
المنازل الى تقع فى الشوارع الرئيسية إلاقلة لا تعرض شيئاً للبيع ؛ ولم يسعنى 
إلاالعجب ألى طولاءالنا سالز بائن لشراء هذه المقادير الحائلة من البضائع ؟ )240 , 

لقد استوردت اليابان قبل ذلك بزمنطويل كل فنون الصين وصناعاها ؛ 
وك ترى اليابانٍ اليوم قد بدأت تفوق معلمها من أهل الغرب فى الاقتصاد 
والمقدرة على الإنتاج الالى9؟»2 » فكذلك حدث فى أثناء حكومة توكوجاوا 
العسكرية » إذ أخذ صناعها ينافسون» بل وأحياناً يفوقون زملاءهم من أهل 
الصين وكورية الذين علموه الصناعة ؛ وكانت معظ, الصناعة تقوم مها 
الأسرة فى الدار ‏ كنا كانت الخال فى أوريا فى عهيرها الوسيط - وكانت 
الأسر ة تورث صناءتها ومهارتها من اوالد إلى ولده » وكثيرا ما أطاق على 
الأسر ة اسم الصناعة التى كانت تقوم مها ؛ وكذلك ‏ ا كانت الحالة أيضاً 
فى أوربا فى عصرها الوسيط ‏ تألفت نقابات كبرىء» لم يكن قوامها الصفوف 
الدنيا من الصناع بقدر ما كان قوامها السادة الذين كانوا يستغاون الصناع 
استغلالا لا يعرف الرحمة » -وحددوا <ق الالتحاق ذه النقابات للأعضاء 
الحدد بقيود أسر فواق ضيقها02؟؟2بوكانت نقابة الصيارفة من أقوى النقابات» 
الصيارفة الذين كانوا يقبلون الودائع والتحويلات المالية «١‏ والككبيالات » 
ويقرضون التقائمين على التجارة والصناعة والحكومة ؛ وما جاءت سنة ١575‏ 


حتى كانوا يدون كل العمليات المالية الكيرى ('*4» وأصبح التجار الأغنياء 
والممولون هن أعلام أهل المدن » وأخذوا ينظرون بعين ال+سد إلى السلطة 
السياسية الى كانت مقصورة على السادة الإقطاعين الذين أثاروا فى صدورهم 
الشحناء باحتقارهم السعى وراء الذهب ؛ وأخذت الثروة التجارية تزداد 
شيئاً فشيئاً خلال عصر ١‏ توكوجاوا » حبى استطاععت آخخر الأمر أن تتآزر 
مع المواهب الأمريكية والمدافع الأوروبية على حطم القشرة المتحجرة فوق 
اليابان القدعة . 


اعصرر راع 
الشعب 


قوام أجسادهي 0-3 عجائن الزينة 52 الها ب -3 الطعام -- آداب المعاملة س 
- سيك » - احتفال الشاى - احتفال الزهور - نعب الطبيعة س 
الحدائق - المثازل 


إن الشعب الذى يحتل أعلى مكانة فى العالم السيامى المعاصر يتألفء من 
أفراد قصار القامة » إذ يبلغ متوسط قامة الرجل مهم خمسة أقدام وثلاث 
بوصات ونصف البوصة » ويبلغ متوسط قامة المرأة أربعة أقدام وعشر 
بوصات ونصف البوصة ؛ وقد جاءنا وصف لرجل هو من أعظ, جنودهم » 
أعبى « تامورامارو » » بأنه و رجل حميل القوام إلى حد بعيد ... طوله حمس 
أقدام ومس بوصات 2006© ويذهب بعض علاء التغذية إلى أن هذا القصر 
فى القامة يرجع إل قلة الحير فى الغذاء اليابالى » وهذه القلة بدورها راجعة 
إلى قلة الللن ؛ وقلة اللن سبها ارتفاع أثمان أراضى الرعى فى مثل هذه البلاذ 
الغاصة بأهلبا90 »© ع لكنا لا ينبغى أن نعد هذه النظرية أكثر من فرض بعيد 
الاحتال ‏ شأنها فى ذلك شأن كل ما يقال فى العلم الذى محلل غذاء الإنسان ؛ 
ويبدو على النساء هناك ضعف وهزال » فالظاهر أن مالمن من نشاط - وهن 
فى ذلك كالرجال قى نشاطهم هناك يرجع إلى قوة الهاز العصبى أكير 
مما برجع إلى القوة البدنية ؛ ولست ترى علاهم النشاط بادية إلا إذا دعت 
إليه ضرورات الخحياة؛ ولحن حمال هو حمال التعبير الذى تنطق به وجوههن » 
وحمال المشية » وجمال القسمات ؛ فهذه الرشاقة اللطيفة الى تراها فمن مل 
يل لما قد أدى إليه الفن فى بلادهن : 

ومعاجين ازينة شائعة فى اليابان وقديمة العهد فبا ؛ كما هى الحال فى 


سائر الأقطار . فترى الرجل منهم ‏ حتى ف العصر القدىم الذى بسط فيه 
«كيوتو » زعامته على البلاد ‏ ترىالرجل منهم إذا ماكان ذا منزلة اجمّاعية » 
حمر وجتتيه ؛ ويضع المساحيق على وجهه » ويعطر ثيابه » وحمل معه 
مرآة من ذهب92؟© » وكذلك لبث نساؤهم قرونا طوالا لا ثرى وجوههن 
إلا مغطاة بالمساحيق » وى ذلك تقول ١‏ السيدة سبى شر ناجون » فى كتاها : 
وصور على الوسادة ٠‏ ( حوالى 444 ميلادية ) مصطنعة الحشمة فى قوها 
و حنيّت رأمى فأخفيت وجهى بكتى : مخاطرة فى ذلك بما قد يحدثه الكم 
من إزالة المسحوق عن وجهى فيبدو مبقعآ » 44© فقد كان سيدات البداع 
يحَمرن خدودهن ويطلن أظفارهن .وين هبن" أحياناً سيقاهنالسفل »فزينة 
المرأة فى القرن السابع عشر لم تككل بأقل من ستة عشر صنفا » وهى فى القرن 
الثامن عشر قد بلغث العشرين صنفاً ؟ وعرف النساء خسة عشر طرازاً 
لتصفيف الشعر الأهالى » وائنى عشر طرازاً للشعر الخلى » وكن يحلقن 
حواجهن » ويرسمن مكانها أهلّة” أوغيرها من الرسوم ؛ أوكن يضعن 
بدل الحواجب نقطتن سوداوين صغيرتين فى أعلى الحبة » لكى محدثن هما 
تناسقاً مع الأسنان الى كن ينُسود'نها صناعة » وكان تصفيف الشعر للمرأة عملا 
يستغرق ساعتين إلى ست ساعات إن كان القائم بالتصفيف خبراً بنفته ؟ وكان 
معظم الرجال ق عصره هانى » بحلقون مقدمات رءوستهم » و جمعون ما تبى 
من الشعر ضفيرة يمدونها وسط ذلك الحزء الأماى الحليق » ليقسموه مها 
نصفين » وكانت اللحى ضرورة للرجال » رعم قلة شعراتها ؛ ومن لم يكن 
لم الى بطبيعتهم » كانوا يضعون على وجوههم لحى صناعية » وكان يقدم 
الضيف فى ببوت العلنية ملقط يسوى به لحيته(ة؛) 

كانت الثياب اليابانية فى عصر « نارا » تقتى أثر الثياب الصينية فصدار 
وسراويل يغطها ثوب محبوك على الحسم » فلا جاء عصر؛ كيوتو » وسع 
اليابانيون من ذلك الثوب بعض الثى.ء.وزادوا من أجزائه » فالرجال والنساء 


كانوا يلبسون أثواباً بعضها فوق بعض يراوح عددها من ثوبين إلى عشرين . 
وتختلف ألوان تلك الثياب باختلاف مكانة اللابس » وكانت تبدو أطرافها 
عند الكم متعددة الألوان كأنها الطيف فى تداخل ألوانه ؛ وجاء عهدكانت 
أ كامالسيدة تتدلى إلى ما دون ركبتها » وى طرفها جرس يدَنْتّن” وهى تسير» " 
وإذا كانت الطرقات مبتلة بالمطر أو بالثلج » كن شين على قباقيب من 
المشب حمولة على كعوب خشبية ير تفع حول بوصة عن الأرض ؛ وق 
. عصر « توكوجاورا » يلغ الإسراف ف الثياب حداً جعل « السيافين» لايعبأون 
السر اويل المبطنة بالحرير والموشاة ما حرقت الحوارب البّى كانت تزخحرف 
على ذلك النحو » وحرمت اللحى » وصنوف معينة من تصفيف الشعر » 
جاءت أيام كان رجال الشرطة فها يؤمرون بالقبض على كل من يرونه 
ف الطريق مرتدياً ثوباً فاخراً » وكان الناس يطيعون هذه القوانين أحياناً » 
لكنهم فى معظ الأحيانكانوا يحتالون على التتخلص منها ما عرف عن الإنسان 
من حماقة فطرية0**؟ . 

لكن هذا الشغف الشديد بتعدد الأردية قد خفت حدته على مر الزمن » 

ولم يكن اليابانيون ليأخذوا عن سواهم من الشعوب شيئاً فها بخص 
عادات النظافة » فالثياب تغير ثلاث مرا تق اليوم الواحد عند من يستطيع 
إلى ذلك سبيلا » والناس حيعاً فقيرهم وغنهم يستحمون كل يوم(0601*© , 


وأما فى القرى » فكان الناس ستحمون فى طسوت خارج منا زم ف 


(» ) كان فى طوكيو سئة ١508‏ ألف ومائة خمام شعبى © يست فها كل يوم نصف 
ليون رجل » لقناء ل #يمته صنت ودبع سبنثت(01) , 


الصيف » ويثرثر الحار مع ج'ره إذ هما يستحمان ثرثرة لا تنقطم 9" ع 
وكانوا يستحمون قف الشتاء ماه ساخن مبلغ حرارته مائة وعشر درجات » 
فيكون لم ذلك وسيلة تدفئة من البرد » وكان غذاوهم بسيطاً وصحياً قبل أن 
تطغى علدهم موجة الترف ؛ ووصف الصينيون اليابانينق الزمن القديم 
فقالوا عنهم إنهم « شعب طويل العمر » حتى ليكثر فيه الأفراد الذين يبلغون 
فى أعمارهم مائة عام ») . 

وكان الطعام الرئيسى عند الشعب هو الأرز » يضيفون إليه السمك 
والحضر ونبات البحر والفاكهة واللحم » كل بنسبة ثرائه » وكان اللحم لونا 
من الطعام نادراً إلا بين الطبقة العالية وطبقة الحنود » وكان العامل اليابا 
يفضل هذا الطعام الذى يتألف من أرز وسمك ولا لحم ٠»‏ يتمتع برئتدن 
سليمتين وعذض لات قوية » فيستطيع الخرى من خمسين ميلا إلى تمانين ى 
أربع وعشرين ساعة دون أن يشكو إعياء . فإذا ما أضاف اللح إلى غذائه » 
فقد قدرته هذه على الحرى السريع2*© وحاول الأباطرة فى عصر كيوتو 
محاولة دينية قصدوا ها أن ييدوا قوانن التغذية كنا تأخذ ها البوذية » فحرموا 
ذبح الحيوان وأكله » ولكن لما رأى الناس أن الكهنة أنفسهم كانوا يخرجود 
على تلك القواذئن خفية » أخذوا يدخلون اللحم لونآً شبياً من الطعام » 
ويسرفون ف أكله كلا مكنتهم من ذلك قدرتهم المالية 9 . 

فاليابانيون ‏ كالصينيين . والفرنسيين ‏ يعدون إجادة الطهى علامة 
حوهرية الحضارة » حتى اند أخذ الطهاة ‏ كأنهم فى ذلك فنانون أو فلاسفة 
ينقسمون مدارس يناهض بعضها بعضاً بما تبدع كل منها من » وصفات » + 


( « ) لكنا نلاحظ من جهة أخرى أن اليابانيين الذين 4 يكونوا يعملون بأجسادهم 5 
وكانوا يعيشون على كميات كبيرة من الأرز » كانوا يتمرضون لاضطرابات فى الحشه 2072 . 


رأصبحت آذداب المائدة ‏ عند هم من الأهمنية محيث عادلت أهمية الدين على أقر 
ظ تقدير » إذ كان لم قواعد دقيقة تنظ ترتيب القضمات ومقاديرها ٠‏ كا تنظ 
وضع الحسم فى كل .رحلة من -مراحل الوجبة » ولم يكن يجوز للسيدات أذ 
تحدثن صوؤتاً فى الطعأم أوالشر اب » أما الرجال فقدكانت تقتضبهم الأوضاء 
أن يدلا على تقديرهم لكرم المضيف بحشئات عدة يظهرون لبا عرفانب, 
بالحميل0**» . وكان الأكلون يجلسون على عقب واحد أو على العقبين فوة 
حصر » إزاء مائدة لا تعلو عن الأرض أكير من قم بومات . أو قا 
يوضع الطعام على الحصير بغير حاجة إلى مائدة على الإطلاق » والعادة أن 
تبدأ الوجبة بشراب ساخن من عصير الأرز» ألم يعلن الشاعر ٠‏ تاهيتو؛ فى 
زمن بالغ فى القدم مبلغ القرن السابع » بأن شراب « الساكى » هوالحل الوحيه 
الذى تفض به مشكلات الحياة حميعاً ؟ 

إن ماكان ينشده السبعة الحكاء 

اولثاك الرجال الذين قدم مهم الزمان 

هو ب يغبر شك شراب «الساكى» 

فدل أن نجلس, ساكياً 

مفكراً , جاداً , صنا 

فخير آلف مرة أن تشرب «الساكى » 

وأن تسكر به حتى تصبح صياحاً عالياً 

فا دام الوافع الحو 

هو أن الموت لاحق بنا جميعاً 

فلتمرح 

ما دمنا على قيد الحياة 

.إن اللؤلؤة الى تتألق بمزيقها فى الليل 


أقل قيمة للإنسان من نشوة قلبه 
الى تأتيه إذا ما شرب ١‏ الساكى »(0» 


لكن الشاى كان أكثر قدسية عند العلّية من « الساكى » . فهذا النبات 
العجيب الذى نتغلب به على ما يفقده الماء من طعمه بعد الغلى » جاء إلى 
اليابان قادماً من الصين سنة 8٠8‏ » لكنه إذ ذاك لم يصب نجاحا ٠‏ ثم جاءها . 
مرة أخترى سنة 1141١‏ حيث استقر مها وأقام » فقد اجتنبه الناس أول الأمر 
باعتبار هما لا يفبغى أن يقربوه ؛ ولكن لما تبين للرجل من طائفة « السيافين » 
أن قليلا من أقداح الشاى سرعان ما يرد إن رآدة اتزانه ندها اماه رن 
دوار بسبب الإفراط فى شراب ١‏ الساكى » ليلة البارحة » أخذ أهل اليابان 
يتبيئنون فائدة الشاى » ولقد أضاف ارتفاع ثمنه إلى حره حرا جديداً 5 
فكان الناس يتبادون به ثمين المدايا » بأن يتبادلوا الآنية اللدزفية المليئة به » 
حتى لقد كان يقدام المقاتلمن جز اء ما أبلو افى أفعاهم الربية الباسلة » فكان 
الذنى جود من هؤلاء بحيث يظفر بمنحة من الشاى ٠‏ مجمع حوله 
الأصدقاء لشاركوه هذا الشراب الملكى » ولقد جعل اليابانيون من شرب 
الشاى احتفالا رشيقاً معقد الأوضاع » إذ وضع « ركيو » لذلك ست قواعد 
لا بحوز الحروج علها » فارتفع شرب الشاى بفضل هذه القواعد الست 
إلى منزلة الطقوس الدينية » فن قواعد « ركيو » هذا أن الدعوة الى توجه 
إلى الأضياف ليدخلوا قاعة الشاى » يجب أن تكون بالتصفيق محشبتن 
معينتن كاعب أن ين إناء الوضتوء مليثا بالاء الاق + .و [ذانما أحسن 
ضيف من الأضياف: مخطأ أو بنقص ف أثاث المكان » وجب عليه أن نغادر, 
من فوره دون أن محددث بذلك ضجة ما استطاع إلى ذلك سبيلا » ولا يجوز 
أن يغوؤص الحاضرون فى حذيث تافه ١‏ بل يحب علبم ألا يطرقرا بالحديث 
إلا أمورآ عالية جادة » ولا جوز لأحد أن يفوه بكلمة واحد: مما يدل على 
غرور أو رياء » ثم لا يصح أن يستغرق الأمر أكثر من أربع ساعات » 


ولم يكن يستعمل إبريق الشاى فى مثل هذه المحافل الى يطلق علها « شا- نو 
يو؛ ( ومعناها ماء ساخن للشاى ) ؛ بل كان يوضع مسحوق الشاى فى فنجان 
ممتاز ى نوعه » ثم يصب فيه الماء الساخن » ثم يدور الفنجان ببن الأضياف 
واحداً بعد واحد ؛ كل منهم بمسح حافته مسحاً رقيقاً بمنشفة صغيرة » حتى 
إذا ما شرب آخر الشاربين آخحر جرعة من الفنجان » أدير الفنجان بن 
الحاضرين من جديد ليفحصوه من الوجهة.الفنية"© » وعلى هذا النحو كان 
احتفال الشاى حافزاً للخزافين على إنتاج أقداح وآنية بالغة اللهال » كما كان 
هذا الاحتفال عاملا على صياغة آداب اليابانيين فى صورتما الحادثة الفاتنة التى 
براعى فها تبادل الاحترام2*0 . ْ 


كذلك أصبحت الزهور موضع قدسية فى اليابان ؛ فكانت موضع تقدير 
من « ركيو » هذا الذى صاغ طمّوس محافل الشاى » فكانت الزهور عنده 
تلقى من العناية ما تلقاه أقداح الشاى » ولما سمع أن « هيديوشى » آت لزيارته 
لدرى مجموعته المشهوورة من زهور الأقدوان » ألى « ركيو» على كل الزهور 
فى بستانه إلا واحدة » لعل هذه الواحدة تسطع فى عينى هذا « السياف » 
انخيف سطوعاً يدرك منه أنها فذة فى عالم الزهور(**206© ؛ وأخذ فن 
تنسيق الرهور يتقدم خطوة بعد خطوة مع « شرعة الشاى » ف القرئن االحامس 
عشر والسادس عشر » حتى إذا ما جاء القرن السابع عشر » أصبح موضعاً 
للاهمام فى حد ذاته » ونشأت طائفة « أسائذة الزهور » تعلم الرجال والنساء 


(«) محسول الشاى هو الآن بالطبع أحد منتجات اليابان الهامة . ويظهر أن الشركة 
الهولندية اشرقية هى الى جاءت إلى أوربا بأول ماعرفته من الشاى سئة ١٠١‏ © وقد 
باعته حينتذ بواقع أ بعائة ريال تقريباً للرطل الواحد » وقد قال م جوناس هانواى » سنة ١76‏ 
إن الرجال فى أوربا يفقدون من طول قامجم و النساء .فها يفقدون من حالمن » بفعل شرب 
الشاى » وكان دعاة الإصلاح حار بون هذه العادة بوصفهم إياها بالهمجية القذر(01© , 

( «ه ) هذا « الماك العظيم » وهذا و العلم فى عالم الشاى » قد تمابا كما يتحاب الرجلان 
العبقريان » وقد اهم أوهما الثانى بتهمة الحيانة » لكنه بدوره انهم بإنساد ابنة الثانف ( ركيو ) 
وأخير؟ انتحر « ركيو » على طريقة هاراكيرى00 , 


كيف ينبتون الزهور ف البستان وكيف ينسقونها فى دورهم » فكان هؤلاء 
الأساتذة يقولون إنه لا يكى أن تعجب بالرهور نفسها » بل يجب أن تدرب 
نفسك على رئية الهال فى ورقة الزهور وق غصنا وفى عودها أما ترى 
الهال فى الزهرة نفسها » وأن تدرب نفسك على رئية المال ىق زهرة 
واحدة كما تراه ى ألف زهرة » وأن ترص الزهر رصاً لايقوم على أساس 
اللون وحده » بل كذلك مع أساس طريقة ضمها فى طاقات وصفها9©"© + 
وهكذا أصبح الشاى والزهور والشعر والرقص من اوازم الأنوثة ببن بنات 
العلية فى اليابان . 


الزهور عند اليابانين بعثابة الدين » فهم يعبدونما عبادة تشيع فها روح 
التضحية بالقرابين » ويلتق فها أفراد الشعب حميعاً ؛ وهم يرقبون فى كل 
فصل من فصول العام ما يلانئمه من زهور ؛ فإذا ما أزهرت شجرة الكريز 
مدى أسبوع أو أسبوعين فى أوائل شهر إبريل » مخيل إليك أن أهل اليابان 
حميعاً قد تركوا أعماهم ليحدجوا فبا بأبصارهم ؛ بل إنهم ليحجون إلى الأماكن 
الى تزخر مهذه المعجزة ويحمل فنا إزهار هذا الضرب من الشجرا*؟ ؛ فهم 
لايزرعون شجرة الكريز لعارها » بل لأزهارها - وزهرتها رمز للمحارب 
اتخلص الذى يستعد للموت فى سبيل وطنه فى اللحظة الى تصل فها حياته أوج 
شباما*"2 ؛ وقد يحدث أن يطلب المجرمون المساقون إلى الإعدام زهرة من 
زهرات الكريز وهم فى طريقهم إلى الموت17") » وتروى لنا « السيدة تشيو » 
ف قصيدة لها مشبورة » أن فتاة قصددت يثراً تستخرج منه الماء » فلا وجدت 
الدلو والحبل ملتفاً علهما أغصان النبات اللبلالى » قصدت مكاناً آخر نمحصل 
منه على الماء » مشر ذلك على قطع أسلاك النيات 010© ع ويقول «تسورايوكى» 
«إنه ليستحيل عليك أن تفهم قلب الإنسان » لكن الزهور فى قريتى ما تزال 
كسابق عهدها تنفث عبمّه0١©‏ » هذه العبارة الساذجة هى من أعظم الشعر 


( ») ه كذلك يحجون إلى حيث يشاهدون أوراق الأسفندان تعدول إلى السقوط . 


اليابانى » لأنها. تعير عن خصيصة ععميقة لجنس بشرى بأسره : تعير علها 
تعبير أ كاملا يتعذر أن تحذف منه شيثاً » كا تعير عن تتيجة صادقة من نتائج 
الفلسفة » إنك لن جد بين أثم العالم أمة أحبت الطبيعة بمثل ما أحها اليابانيوذ 
ولن تحد الناس فى أى جزء من أجزاء الأرض غير اليابان يتقبلون راضين 
تقنبات الطبيعة كا تتبدى فى الأرض والسماء والبحر: » ولن نجد بلدا آخر 
غير اليابان عنى فيه الناس بزراعة البساتين » أو بتغذية النبات إبان تموه » 
أو خصوه برعايتهم ى دورهم 2 إن اليابان لم تنتظر حتى نحجيئها « روسو» أو 
ووردزورث» لينبئها أن الحبال شوامخ أو أن البحدرات قد يكون لما روعة 
لوال ء فتكاد لا تجد فى اليابان منزلا بغر أصيص ازهور» كنا توشك ألايجد 
قصيدة واحدة ق الأدب اليابالى ا وصف مشاهد الطبيعة فى ثنايا 
سطورها ؛ فكما أن « أوسكار وايلد ») كان من رأيه أن اتجائرا لا ينبغى لها أن 
تحارب فرنسا لآن الفرنسيين يكتبون نتراً بلغ فى فنه حد الككال » فكذلك 


نقول أن أمريكا يجب أن تنشد السلام إلى آخر جهدها مع أمة تتعطش للجمال 


عاطفة جارفة تكاد تبلغ ى حدما قوة نهمها إزاء السلطان . 

إن فن غرس الحدائق قد جاءها من الصين جنب إلى جنب م البوذية 
والشاى ؛ لكن هاهنا ترى اليابانيين مرة أخرى مخوئون بقوة إبداعهم ما قد 
تشربوه عن عر من عن طريق الحاكاة » فراهم يستملدون جمال الذىء “إذا 
خلا من الاتساق . ويستجماون الأشكال المبتكرة الى لم يقتلها التكرار. : 
فتجىء للرالى عثابة المفاجأة 4 وم يقصرون الأشجار والشجدرات يأن 
محصروا جذورها فى أصص » وتدفعهم فى ذلك فكاهة شيطانية وصب عارم 
إلى أن يروضوا تلك الأشجار نحيث يصوغوتبا ق أشكال مجوز لنا » إذا 
ما رأيناها تكون سور البستان ‏ أن نقول عنها إنها تمثل أشجار اليابان الى 
عصفت بها عواصف :لك البلاد فلوت أفنانها » وتراهم يبحثون فى فوهات 
براكينهم وق أوعر شطئانهم لعلهم واجدون صخوراً اميزجت بالمعادن بفعل 


النران الداخلية » أو صاغها حجتّارون صابرون فق أشكال غريبة ملتوية 
الأجزاء ؛ وهم يحتفرون البحبرات الصغيرة » ويشقون الهيرات الفوارة 
عائها » ويصلون ضفافها بجسور تبدو للرائى كأتما جاءت نموا طبيعياً فى 
أشجار الغابات » وهم يدقون خلال هذه التكوينات الختلفة كلها مماش 
ينقشونها نقشاً دقيقاً » فت“دى بك تارة إلى جديد يفجئك » وطوراً إلى ركن 
هادئ بليل الهواء . 
وحيث تسعفهم فسحة الأرض وكثرة المال تراهم أمبل إلى أن يجعلوا 
بيوتهم جزءاً من حدائقهم » منهم إلى أن يجحعلوا حدائقهم جزءاً من بيوتهم » 
ومنازلم هزيلة البنيان لكلها حميلة ؛ فلن جعلت الزلازل الأبنية العالية خطراً 
اهم » فققد عر ف النجار وقاطع الحشب كيف يربط ألواح الحشب وشرانحه 
وسمده فيجعل منها مسكنا تبلغ بساطته حد التقشف . لكن يبلغ حماله حد 
الكال بحيث تراه فى فن عمارته نسيج وحده » إنك لا ترى ق مثل هذا 
المسكن ستائر أو أرائك أو أسرة أو مناضد أو مقاعد » ولا ترى دلائل بارزة 
تدل على ثروة الساكن ورفاهيته » لا ترى متحفاً للصور ولا العاثيل 
ولا التحف ؛ لكنك ترى فى ركن من الحديقة غصناً مزهرا » وعلى الحائط 
صورة من-الحرير أو الورق » أو ترى.قطعة من الخط الزخرف » وتجد على 
الأرض المغطاة بالحصصر وسادة وضع أمامها كرضى هما تسند عليه الكتب 
للقراءة » وعلى أحد جانبها خزانة كتب وعلى جانها الآخر مسندة » 
وهم يحفون الحشايا والأغطية فى حزانة خشبية : وجرا وينشروها على 
الأرض إذا حان وقت النوم » فنى مثل هذه الأحياء المتواضعة » أو فى كوخ 
الفلاح الحزيل كانت تسكن الأآسرة اليابانية » وتبق على. الحياة وعلى المدنية 
فى « الحزر المقدسة ؛ خلال ما تعاور البلاد من زعازع الحروب والثوزات 
وامن فساد سياسى وكفاح ى سبيل الدين 2 
(ه-ج ه- بججلد - )١‏ 


لغص اسل 
الأسرة. 
الأب المتيد - ءئزلة المرأة - الأبثاء - 
الأخلاق الحنسية - |[ ه جيشاع - الحب 

الأسر ة هى المصدر الحةيى لانظام الاجماعى » ولن كان هذا صحيحاً 
بالنسبة للغرب » فهو أصح بالنسبة للشرق » وجمع السلطة كلها فى يد الأب 
فى اليابان ‏ كما هى الخال فى سائر أنحاء الشرق - لا يدل على اتحخطاط ق 
هرجة الرق الاجماعى » بل يدل على إيثارهم للحكومة الأسرية على الحكومة 
السياسة » فليس للفرد من الأهمية فى الششرق ممقدار ما له من الأهمية فى 
الغرب » وذلك لآن الدولة ى الشرق كانت أضعف مها ف الغرب م 
ولذا تطلبت الدولة أن يكون إلى جانها أسرة قوية النظام شديدة الطاعة لتقوم 
مقامالسلطة المركزية البى تشم ل يسلطاتها شى نواحى الحياة كبيرها وصغيرها على 
السواء ؛ وقد فهمت اللخحرية فى الشرق بالنسبة للأسرة لا بالنسبة للفرد » ذلك 
لأنه لما كانت الأسرة هى وحدة الإنتاج فى عالم الاقتصاد كنا كانت وحدة 
النظام الاجماعى » كان النجاح أو الفشل » بل الحياة أو الموت ٠‏ لا يخص 
الفرد الواحد بل يصيب الأسرة كلها ؛ فكانت سلطة الوالد استبدادية » 
لكنها رغم استبدادها كانت تشومما الرأفة التى لا يعقها شىء من الضرر ؛ 
وذلك بكونها تبدت الناس أمراً طبيعباً وضرورياً وإنسانياً ؛ فقد كان من 
حقه أن يطرد من الأسرة زوج ابنته أو زوجة ابنه بها حتفظ بحفدته ف 
صعبته ؛ بل كان من حقه أن يقتل ابنه أو ابنته إذا اتهم أحدهها بالدعارة 
أو غير ها من الحراثم الحطيرة » وأن ببيع أبناءه أو بئاته فى سوق النخاسة 


أو سوق الدعارة(*© وفى مستطاعه أن يطلق زوجته بكلمة واحدة('"©2 فإذا 
ماكان الرجل من عامة الشعب » كان الأغاب أن يقتصر على زوجة واحدة » 
أما إذا كان من أبناء الطبقة العليا فقد كان من حقه أن حيط نفسه بالحليلات ؛ 
وم يكن أحد لمم ما يقترفه من خيانة زوجية آنأ بعد آن232 ؛ ولما دخلت 
المسيحية بلاد اليابان » شكا الكتاب من أدل البلاد مما أحدثته من اضطراب 
فى هدوء الحياة العائلية » بتعالمها ااتى نجعل انخاذ الحليلات واقبراف الزنا 
من الحطايا2”"؟ . 


وكانت مئزلة المرأة فى البابان كنا هى الخال فى الصين ‏ أعلى فى مراحل 
المدنية الأولى منها فى المراحل المتأخرة »» فترى ست سامون حكام البلاد 
إبان العهد الإممراطورى » ولعبت المرأة فىكيوتو دوراً هاما » بل لعبت الدور 
الأوك ا الأمة الاجتاعية والأدبية ؛ وفى ذلك العهد الذهبى للثقافة 
اللإبائة اسلو جا :لنة أن “حاف بالراى. ىمل هدم التواسيالغامش ةر 
سبق الزوجات أز واجهنق عالم الزنا » بحيث كن يبعنالعفة بقول<يل يقال 09 
وتصف لنا « السيدة بى شوناجون » شاباً ءلى وشك أن يرسل رسألة غرامية 
لحليلته » فقطعها ليغازل فتاة عابرة ؛ ثم تضيف تلك الكاتبة امحموبة البارعة 
فى أدب المقالة » قولما : « ولست أدرى إن كان الراسول الذى حمل رسالة 
هذا المحب معطرة بقطرات الندى انتئرت من الزهور العبقة » قد تردد فى 
تقديمها إلى الحبيبة » إذ وجدها هى بدورها تستضيف عشيقاً ,"© ؛ ثم 
انتشرت نظرية أهل الصين فى إخضاع المرأة للرجل » حين انتثر النظام 
الإقطاعى الحربى » وحين تناوب البلاد باون وشدة جعلا يتعاقبان على نحو 
طبيعى يسجله التاريخ ١‏ فأصبح المجتمع يسوده الذكور » وأذعن النساء 
للطاعات الثلاث » - الولد والزوج والابن ؛ ‏ وأوشك الناس ألايضيعوا 
جهدم فى تعلم النساء » اللهم إلا تعليمهن آداب الأوضاع الاجماعية ؛ 
وطولب النساء بالأمانة الزوجية يتهبددهن فى ذلك عقاب الإعدام ؛ فإذا وجد 


( ©) ل يكن يقع هذا إلا فى أحط الطبقات وعند الضرورة القصوى (15) 


الزوج زوجته متلبسة: مجرءة الزئا » كان من حقه ان يقتلها .مع عشيقها 
نور ؛ وقد أضاف ١‏ ابياسو » بدقته إلى هذا الحق شرطاً » فقال إن الزوج 
إذا قتل المرأة فى مثل هذه الحال وأخلى سبيل الرجل ؟» حق عليه هو نفسه 
عقاب الموت "© ؛ وقد نصح الفيلسوف « 1كن » للزوج .أن يطلق زوجته 
إذا ما أسرفت فى حديثها من حيث ارتفاع الصوت ٠‏ أو طول الكلام ؛ 
أما إذا حدث أن كان الزوج منحل الحلق وحثى الطبع © فينيغى لازوجة 
.فى رأي «إكن  »‏ أن تضاعف له الرحمة والدعة: ؟؛ وى ظل هذا 
التدريب الشديد المتصل » أصبحت المرأة اليابانية أنشط الزوجات وأخلصهبن 
وأكبر هن طاعة ؛ وإن الرحالة الذين أخذهي العجب لهذا النظام الذى أنتج 
مثل هذه النتائج الحميدة » ليتساءلون إن كان من الحكمة أن ندخله فى بلاد 
الغرب (77) 5 


ولم تكن كثرة النسل جد تشجيعاً فى اليابان « السامورية ؛(*© على خلاف 
ما نراه فى أقدم عادات المجتمغ الشرق وأكثرها قدسية ؛ وذلك لأنه لما تكاثر 
السكان أحست الحزر الصغيرة أنها قد ازدحمت بأهلها » وأصبح من عوامل 
السمعة الحسنة للرجل من طائفة « السيافين » ألا يتزوج قبل سن الثلاثين. » 
وألا ينجب من الأطفال أكثر من اثنين220© ؛ ومع ذلك فقد كان ينتظر من 
كل رجل أن يتزوج وأن ينسل الأبناء ؛ فإذا تبين العقم فى زوجته » كان من 
حقه طلاقها ؛ وإن نسلت له ننات ولا أبناء » نصحوه ا 
لا يضيع اسمه وتتبدد أملاكه » لآن البنات ليس من حقهن أن يرئن شن*؟© 
وكان الأطفال يربون على أساس الفضائل الصينية » وق جو من الأذب ؛ 
ظ الذئ بيث إخلاص البنوة » لآن انتظام الدولة وأمنها كانا يعتمدان على هذه 
الطاعة الى تنبعث ى الأبناء والبى تكون.معينآً للنظام فى الأسرة » وقد أمرت 


(* ) الساموار « السياف » »6 واليايان السامورية ٠‏ هى أليابان ق العهد الذى ساد 
فيه السيافوب. ‏ ( المعرب) 


الإمبراطورة «كوكن  »‏ ف القرن الثامن كل أسرة يابانية أن نحصل لنفسها 
عل من متن الطاعة المفروضة على الأبناء للآباء » ؛ وكان يطلب إلى 
كل تلميد ى مدارس الأقالم أو فى الجامعات أن يتقن دراسة هذا الكتات 
إتقانا تاماً ؛ ولو استثنيت طائفة السيافقن الذين كانت واجبات الطاعة عند 
مفروضة أولا لسادنهم ؛ إذا استئنيت هولاء » وجدت طاعة الأبناء لأبائهم 
هى الفضيلة الأساسية العليا عند اليابانين ؛ بل إن علاقة اليابانى بالإمراطور» . 
كانت علاقة الحب والطاعة من ولد إلى والده ؛ ولبثت هذه هى الفغضيلة 
الرئيسية فى التشريع الخلق كله تقريبآ عند عامة الناس فى اليابان » حتى جاءهم 
الغرب بأفكاره الثورية الى تنادى بحرية الأفراد ؛ وكان يستحيل على الحزر 
اليابانية أن تتحول إلى المسيحية » بسبب ماورد فى الإنجيل من أمر للرجل 
بأن يترك أباه وأمه ليلصق بزوجته(*6. 

لم تكن الفضائل الأخرى - فما عدا الطاعة والولاء - لتحتل بينهم مثل 
المكانة الى تحتلها فى أوربا المعاصرة ؛ فالعفة كانت فضيلة مرغوباً فباء حتى 
لقد قتل بعض نساء الطبقة العليا أنفسهن حين تعرضت بكارتهن للخطر 2812 
لكن كبوة واحدة لم يكن معناها عندهم القضاء على المرأة قضاء كاملا ؛ 
وأشهر القصص اليابانية » وهى قصة « جنجى مونوجانارى » هى عبارة عن 
ملحمة تروى قضة غواية فى الطبقة العليا ؛ وأشبر مقالات فى الأدب اليابانى 
وهى المجموعة فى كتاب « صور على الوسادة » لكاتبته « السيدة بى شوناجون » 
تراها فى بعض المواضع كأنما أزيد مها أن تكون رسالة فى الأوضاع الصحيحة 
الى ينبغى مراعاتها عند اقتراف الحطيئة22452 فقد نظر القوم إلى شهوات الحسد 
نظرتهم إلى أمر طبيعى كما ينظرون إلى الحوع والظمأ ؛ فترى آلاف الرجال 
وكثير منهم أزواج محترمون - يحتشدون ليلا فى « يوشى وارا » » ( أىحى 
الزهر) فى طوكير ؛ فى ذلك الحى منازل خرجت على النظام » يسكنها 
خمسة عشر ألف امرأة زائية رخص لن بالزنا ومهرن فيه » تراهن ف الليل 


جالسات وراء وشيش ٠‏ نوافذهن ٠»‏ فاخخرات الثياب بيضاوات بما وضعنه 
. على أجسادهن من مساحيق » مستعدات للغناء والرقص والدعارة لمن ليس له 
امرأة عشيرة من الرجال » أو لمن ساءت عشيرته مهم 49 , 

وأعلى هؤلاء الزانيات ثقافة هن فتيات « الحيشا » الذى يدل اسمهن 
هذا على أنبن بارعات فى فنهن ( فكلة جيشا مكونة من مقطعين : و جى» 
ومعناها بارع فى الآداء الفنى » و« شا» ومعناها شخص ) وهن شببات 
بطائفة « الغوانى » فى اليونان » فى أممن قد أثرن فى الأدب كما أثرن ف علم 
الحب » ومزجن فوضاهن الحلقية بالشعر » لكن حدث أن أمر الحاكم 
العسكرى « أينارى» ( 17/817 1875 ) عام 1741 يتحريم الاستحام الذى 
يخلط الحنسين معا » لأنه أحياناً يوؤدى إلى الحروج على قواعد الأخلاق49) , 
ثم أصدر أمر أ شديداً سنة 1871 يقاوم به فتيات « الحيشا » وقد وصف 
الواحدة منهن بأنها ٠‏ مغنية تلبس فاخر الثياب » وتعرض نفسها مأجورة لتسلية 
رواد المطاعم » بالرقص والغناء فى ظاهر الأمر » لكلها فى الحقيقة تمارس 
شيئاً مختلف عن هذين كل الاختلاف 20*00 ؛ ومنذ ذلك التاريخ عند" هوءلاء 
النساء بين « الزانيات اللانى لا يقعن نحت الحصر » بحيث كن فى عهد ٠كيمفر)‏ 
ملأن حوانيت الشاى فى القرى » كا بملأن الفنادق أيها وجدتها على طول 
الطريق 64507 ومع ذلك فقد لبت الحفلات والعائلات تدعو فتيات « الحيشا » 
ليقمن بالتسلية فى الاجّاعات ؛ وفتحت مدارس تتلتى فما فتيات ‏ الحيشا » 
الناشئات على أيدى « الحيشا » القديمات مختاض أوضاع الفن ؛ وكان يمحدث 
أحياناً أن يجتمع المعلات والمتعلات مع فى حفلات الشاى » ليقمن بعرض 
الحانب المحتشم من ألون ما يعرفنه من فنون ؛ والاباء الذين يتعذر عللهم 
أحيانآً أن يعولوا بناتهم » كانوا يوافقون بمحض اختيارهه على تدريب بناتهم 
فى فنون ١‏ الحيشا » لعل ذلك يكون ٠ورد‏ كسب لحن ؛ وما أكثر القصص 
اليابانية التى تروى عن بنات أسلمن أنفسبن لهذه الحرفة إنقاذ لأسراتهن 
من أنياب الجوع 2419, 


0 0 
اطي مي برضي لعل أله 


إن هذه العادات ‏ مهما بلغت من غرابة تفزع لما فزعاً . لا تختلف 
٠‏ فى جوهرها عن عادات الغرب ونظمه الاجماعية » اللهم إلا فى الصراحة 
والبذيب ولطف الأداء ؛ وإنه ليقال لنا على سبيل التأكيد أن الأغلبية 
الكبرى من فتيان اليابان » لم تزل عفيفة كعذراوات الغرب سواء بسواء(98» ؛ 
فعلى الرغي من هذه النظم الصربحة » ترى اليابانيين محيون حياة لا بأس بها 
من حيث النظام والاحتشام ؛ وعلى الرغم من أنهم كثيرا ما كانوا يأبون 
الحرى مع دوافع الحب فى عقد الزواج الداتم مدى الحياة » فقد كان ى 
وسعهم أن يظهروا أرق العواطف إلى نحو ما بميلون إليه من أشياء » فا أ كثر 
الأمثلة الى 'نصادفها فى حوادث التاريخ » وى الوقائع الحيالية الى وردت 
فى الأدب اليابانى » الى تدل على أن الشبان والشابات قد قتلوا أنفسهم آملان 
أن يتمتعوا فى الآخرة الأبدية بالاتصال الذى حرمه علهم آباؤم على هذه 
الأرض2©*29 ؛ وليس الحب هو الموضوع الرئيسى فى الشعر اليابانى ؛ 
لكنك مع ذلك تسمع نغاته هنا وهناك بسيطة مخلصة عميقة على نحو لا يضارعها 
فيه أدب آآخر : 

آه » نحولت الأمواج البيض على مدى البصر » 

ثما أراه طافياً على بحر وأيسى 2 


زهرات 
أجمعها طاقة” 
أقدمها هدية الحبيبى (:6) 


م اسمع « تسورايوكى » العظم يحكى قصة حبه المرفوض ى أربعة 
أسطر » مزج فببا الطبيعة بشعوره مزجا بمدز الأدب اليابانى : 
أتقهل ألا شبىء وشيك الزوال 
مثل زهرة الكريز ؟ ... لكنى أذكر الحظة 
ذبلت فها زهرة الحياة بكلمة واحدة 


سه 


ولم تعد تتحرك من الريح هبة 03002 


لعصلا سا وى 


الدين فى اليابان - محول البوذية - الكهنة - نش عاك 


إن شعور الولاء الذى يعلن عن نفسه ف الوطنية وق الحب وق حب 
الوالدين وحب الأبناء وحب الحليل وحب الوطن » هو نفسه الشعور الذى 
لابد أن يلتمس ف الكون باعتباره كلا واحداً » قوة رئيسية يتوجه إلبا 
بالولاء » ويستمد منها شيئاً من القيمة والمعنى اللذين يكونان أوسع نطاقاً من 
حدود الشخص الواحد » وأدوم بقاء من حدود عمر واحد ؛ ولءن كان 
اليابانيون على درجة من الاعتدال فى تدينهم - فهم ليسوا كالهندوس فى عمق 
إيمانهم الدينى وشدة انغاسهم فى ذلك الدين ؛ كلا ولاهم يشبهون قديسى 
الكاثوليكية فى العصور الوسطى فى حدة عاطفتهم الذينية وتبوسهم فى عقيدتهم 
حتى بلغوا فى ذلك حد تعذيب أنفسهم » وقل ذلك عن رجال الإصلاح 
الديى المتنازعين » لم يكن اليابانيون مثل هؤلاء ولا هؤلاء » ومع ذلك فقد 
أخلصوا إخلاصاً ظاهراً للتقوى وللصلاة وللفلسفة التى تنتهى مهم إلى التفال » 
حتى لقد عميزوا بذلك من بنى عمومتهم المتشككين الذين كان يفصلهم عنهم 
البجر الأصفر . 

لقد جاءت البوذية من لدن مؤنسها سحابة قائمة من التشاوم » تدعو 
الناس إلى الموت » لكنها لم تلبث نحت سماء اليايان أن تحولت إلى عقيدة قوامها 
آلحة وافية » وإلى محافل دينيّة تبعث الغبطة فى النفوس » وأعياد مرحة وحجيج 
إلى رؤائع الطبيعة على غرار ماكان يتمناه روسو » وجنة موعودة تسرى عن 
الصدور كر وبا ؛ نعم إن البوذية آمنت بالحجم كا آمنت بابلحنة ‏ بل آمنت 


بوجود عدد من الححمات يبلغ مائة وثمانية وعشرين » أعدت لشتى الغابات 
ومختلف الأعداء وآمنت بعالم للشياط.ن . كنا آمنت بعالم للقديسين » كذاله 
آمنت بوجود شيطان مشخص ( يسمونه أونى ) له قرون وأنف أنطس وعمالب 
وأنياب » ويسكن فى مكان مظام يقع فى الشمال الشرق ٠‏ وأنه آنا بعد آز 
يغرى النساء بالذهاب إليه هناك ل#تعنه ٠‏ كما يغرى الرجال ليستمد مهم فى 
غذائه مادة البروتين0©© ؛ ولكن إل جانب هذا كله كانت عقيدة البوذي 
اليابانتة أن هناك « بوذين » كثيرين على استعداد أن مخلعوا على بنى الإنساد 
جزءاً من الرحمة التى حمعوها مدارا عل إقدار نتب مودت إلى الحياة مرة 
بعد مرة » وى كل مرة يتمضون حيائهم فى فضيلة ٠‏ وكانت هنالك كذلك 
عقيدة ق آلمة رحيمة ؛ مثل « مولاتنا كوانون » ومثل « جبزو » الذى يشب 
المسيح ؛ وى أمثال هؤلاء نجد الرحمة الإلحية بأدق معانها وكانت العبادة 
يوْدى بعضها صلاة” عند مذايح المنازل أو عند أضرحة المعابد » على أن معظم 
عبادسهم كان يتخذ صورة المواكب المرحة ؛ كانت الديانة فها تخلى المكان 
الأول لمظاهر الغبطة والفرح » وكانت التقوى تتبدى علائمها ى لبس النساء 
للأثواب الحميلة » وق انغغاس الرجال فى ألوان المتع ؛ ويستطيع العابد الحاد 
فى عبادته أن يطهر روحه بالصلاة مدى ريع ساعة نحت شلال دافق فى قلب 
الشتاء ؛ أو بالأخذ فى رحلات ينتقل فها من ضريح إلى ضربح من أضرحة 
مذهبة ليشبع روحه أثناء هذه الرحلات يجال أرض الوطن ؛ ذلك لأن اليإيانى 
يستطيع أن تار لنفسه مذهباً من عدة مذاهب ف البوذية : فله أن يحقق 
وجود نفسه وأن يلتمس سعادة نفسه عن طريق شعائر « زن" » ( أى التأمل ) 
لهادئة ؛ وله أن يتبع « نيشيرين » المتأجج فيأخذ عنه مذهب اللوتس ويظل 
فى صيام وصلاة حتى يظهر له بوذا بشخصه ؛ وله أن يختار لطمأنينة نفسه 
مذهب الأرض الطاهرة ؛ بحيث لايجد الحلاص إلافى الإبمان ؛ وله أن يختار 
لنفسه سبيلها ىحج صبور إلى حيث دير « كوياسان ؛ وهناك يبلغ الحنة بأن 


يدفن فى أرض تقدست بفضل ما فها من عظام «كوبودايشى » - ذلك العظيم 
ف علمه وق تدينه وف فنه » وهو الذى أسس ف القرن التاسع مذهب « شنجون » 
أى مذهب ١‏ الكلمة الصادقة » . 

وعلى وجه الحملة فالبوذية الياباتية هى من أمتع ما اعتقدت فيه الإنسانية 
من أساطير » ولقد غزت اليابان مُسالمة” » ولم يتعذر علها وأن تحخلى من نفسها 
مكاناً فى لاهونها وق عداد آ مها لمذاهب ‏ شأتو » وآلتها فاندمج بوذا عندهم 
ب « أماتير اسو» وخصص مكان متواضع ف المعابد البوذية لضريح « شنتو » 
وكان الكهنة البوذية الذين ظهروا فى القرون الأولى رجالا فم الولاء وفهم 
العلم وفهم الرحمة » وكان لم أثر عميق فى تقدم الآداب والفنون فى اليابان » 
حتئ لقد كان منهم رسامين 3 نحاتين من الطراز الأول ٠»‏ كا كان بعضهم 
علاء » أخذوا على أنفسهم ترحمة الأدب البوذى والصينى » فكانت ترحماتهم 
تلك حافزاً قوياً على التقدم الثقاى ف اليابان على أن هذا النجاح كان سبباً فى 
إفساد الكهنة فى العصور المتأخرة إذ أصبح منهم كثيرون آميل إلى الكسل 
والحشع ( لاحظ فى هذا الصدد الصور الرمزية التىكثيراً ما يصورهم مها 
اليابائيون الذين يحترفون مهنة النقش عل العاج أو اللحشب ) » و بعد بعض. 
أولئنك الكهنة عن بوذا بعد فسيحا بحيث راحوا ينظمون: لأنفسهم جيوشاً 
ينشئون بها سلطة سياسية أو يحافظون ها على مثلهذه السلطة السياسية إن كانت 
قائمة 2" ؛ ولما كان الكهنة مبيئون للناس ضرورة هى أولى ضرورات الحياة - 
وأعنى ها تبيئة الأمل الذى يسرى عن النفوس . فقد ازدهرت صناعتهم حتى 
ف الوقت الذى تدهورت فيه صناعات الأخرين وأخذدت ثرؤتهم تزداد ظ 
قرناً بعد قرن ؛ نهنا لبث الشعب فقيراً على حاله0؛* وقد أكد الكهنة للعباد 
المؤمنين بأن الرجل ى سن" الأربعين عكنه أن يشترى عقداً آخر من السنن 
يضيفه إلى حياته إذا هو دفع رسوما لأربعن معبداً تدعو له بذلك » ويمكن 
للرجل ى سن اللدمسين أن يشترى عشر سنين أخرى إذا دفع الرسوم الحمسين 


د #01 سلسم 


معبا آ تدعو له » وق سن الستين يستأجر ستين معبداً - وهكذا حى يموت 
بسبب ماقد يكون فى تقواه من نص 00500*» . وكان الرهبان فى عها 
« توكوجاوا » يشربون الحمر إلى درجة الإسراف ويحيطون أنفسهم بالغانيات 
صراحة » وبمارسون اللواط(0**© » ويبيعون أحسن مناصب الدين إلى ٠‏ 
يدفع فبها أغلى الأنمان0© . 

ويظهر أن البوذية قد فقدت سلطانها على الأمة خلال القَرن الثامن عشر ؛ 
وانجه الحكام العسكر يون نحو الكونفوشية؛ ونبض «مايوشى» و « موتوأورى ؛ 
فتزعما حركة تدعو إلى إحياء عقيدة « شنتو» ؛ وحاول علاء من أمثال 
« إشيكاوا » و«أراى ها كوسيكى أن ينقدوا الدين نقداً عقلياً ؟ فقَال 
« إشيكاوا » فى جرأة بأن الأصول الدينية الى تتناقلها الأجيال عن طريق الرواية 
الشفوية يستحيل أن تبلغ من اليقين مبلغ المدونات المكتوبة ؟ وأن الكتابة 
لم تدخل اليابان إلا بعد ألف عام تقريباً من الأصل اازعوم لاجزر اليابانيا 
وأهلها من أن هذه الحزر: وهوئلاء الأهلين قد نشأوا من قطرات الرمح الو 
أمسك مها الالحة» أو من أصلابهب'لاء الآلمة ؛ وأن ادعاء الأسرة الإهير اطورية 
بأنها من أصل إلى » إذ|[هو إلا حيلة سياسية » وأنه إذا لم يكن أسلاف 
البشر بشراً مثلهم فالأرجح أن يكونوا حيوانآً » فذاك أقرب إلى التصديق 
من أن يكونوا آلحة6*0© ؛ وهكذا بدأت المدنية فى اليابان القديعة ‏ كا بدأت 
فى بلاد كثيرة غيرها ‏ بالدين » وها هى ذى تدنو هن ختامها بالفاسفة . 


600 يقول مر دوخ : و كان اأرهيان فى دير كيوتو » و وثاراع المفايمين يبلغون 
ذروة مجدم المادى فى الأوقات الى كان يتضور الشعب فيها جوماً » أو بموت بشرات الآلاف هن 
الوباء » لأن المؤمنين بالدين يسخون فى هداياه, وعطاياهم أظ سخاء فى أمثال هذه الأوقات ,(55), 

( هه ) ف -نة ١404‏ ... كان الصبية يباعون غال] اكهنة » ذكان دؤلاء الكهنة محلقون 
م حواجهم ويزيئون وجوههم بالمساحرق ويلبسومم أردية النساء » ويستعملوتهم أسفل ضير وب 
الاستعمال » لأنه .مذ عهد « يوشيمتسو » الذىنضر ب مثلا سيئاً فى هذا الصدد وفى كثير غيره من 
الأمور » واللواط يزداد شيوعاً » خموصا.فى الأديرة » ولو أنه لم يكن قاءمرا على الأديرة 
عسلىط؛ _ؤلؤوة) . 


لغصلالياع 
المفكرون 
كونفوشيوس يصل اليابان - ناقد قلدين - ديانة العلياء ‏ كايبارا )كن - ف التر بية ب 
فى ألوان المتعة ‏ المدارس المتنافسة - سبينوزا يابانى - إيتوجنساى - إيتوتوجاى - 
ادجو موارى دترت الثااء ايوش مرق لوو 

جاءت الفلسفة ‏ كا جاء الدين ‏ إلى اليابان قادمة من الصين ؛ وكا أن 
البوذية قد انتهت إلى « نيبون » بعد دخوها فى « مملكة الشعب الوسطى الزاهرة » 
بستّائة عام ؛ فكذلك بلغت الفلسفة مرحلتها الواعية فى اليابان ‏ متخذة صورة 
المذهب الكنفوشيوسى - بما يقرب من أربعائة عام بعد أن أفاضت الصين 
على الكونفوشيوسية خياة جديدة ؛ فى نحو منتصف القرن السادس عشر » 
ظهر رجل من سلالة .الأمرة اليابانية المشهورة » وهو : ١‏ فيوجيواراسيجوا » 
ول يسرضه العلم الذى حصله باعتباره راهباً ؛ وكان قد سمع بحكماء عظاء 
ف, الصين » فقرر أن يرتحل إلى هناك طالباً للعلم ؛ ولما كان الاتصال بالصين 
محرماً فى سنة ١6817‏ ء فقد دبر الكاهن الشاب خطة يعبر ميا مياه البحر 
فى سفينة كانت تشتغل بالتهريب ؛ وحدث أن كان يرقب هذه السفينة ى 
تُرزل فى الميناء » .فسمع إذذاك طالباً يقرأ بصوت عال باللغة اليابانية كتاباً 
صينياً عن كونفوشيوس ؛ فكم كانت غبطة « سجوا » حين عم أن الكتاب 
من تأليف « شوهسىى» تعليقاً على العلل الواسع » ؛ فهمس لنفسه قائلا : « هذا 
جوع كيك الى إل عد كر نوه بولك مك الا رار حا يفيل 
على نسخة من هذا الكتاب كما حصل على نسخ من سائر ما أنتجته الفلسمة 
الكونفوشيوسية » وانغمس فى تتبع ما فى هذه الكتب من مجادلات » 


حتى نسى رحلته إلى الصين ؛ ولم تمض بضعة أعوام حتى حمع حوله طائفة 
من طلبة العلم الناشئين » الذين نظروا إلى فلاسفة الصين نظرتهم إلى وحى 
أوحى به إلمهم عن عالم جديد طريف يسوده الفكز الدنيوى ؛ وسمع « أبياسو» 
بما قد اننبت إليه تلك الدراسات » فطلب من « سجوا »؛ أن يأنيه ليعرضٍ عليه 
! مضمون هذه الموؤلفات الخالدة الى تنسب إلى كونفوشيوس ؛ لكن الكاهن 
المعتد بنفسه آثر البقاء فى مكانه المادئ الذى يدرس فيه » وأزسل بدلا عنه 
أحد تلاميذه الناممين ؛ ورغم عكوفه هذا » أخذ الشباب الممتاز ى عصره 
بفاعلية العقل » محج إليه ويطرق بابه » واستوقفت محاضراته الأسماع إلى 
حد جعل الرهبان البوذيين ى كيوتو يرفعون عقائرهم بالشكوى » قائلين 
إنها لثورة أن يقوم كاهن أصيل لم يزل فى سلك الكهنوت » فيلتى محاضرات 
عامة أو يعلم الشعب230*0 , غير أن الأمر حلت عقدته موت « سجوا » موتآً 
مفاجتاً ( سنة 1١5١9‏ ) . 

وسرعان ما كسب تلميذه الذى 'أرسله إلى : أبياسو: شهرة فاقت شبرته » 
وأصبح له من التأثير ما بز به تأثير أستاذه ؛ وكان تلميذه هذا هوه هاياثى 
رازان » الذى مال إليه الحكام العسك ريون الأولون من أسرة « توكوجاوا » ؛ 
تجعلوة ستشارم وطلبوا إليه أن يصوع لم الكلات التى يتوجهون مبا 
إلى الشعب ؛ وضرب ١‏ أبمتسو » مثلا لطائفة النبلاء » إذ جعل يمختلف إلى 
محاضرات ٠‏ هاياشى » فى سنة٠*51١‏ ؛وسرعان ما ملا هذا الشاب الكو نفوشيوسى 
صدور سامعيه حماسة للفاسفة الصيئية » حتى ل يعد عسيراً عليه أن يجتذمهم 
من البوذية والمسيحية على السواء » ويضمهم إلى العقيدة الحلقية البسيطة الى 
أشاعها حكم « شائتونج » فى أرجاء الشرق الأقصى ؛ فقد أنبأهم أن اللاهوت 
المسيجى خليط من أوهام خلقها الحيال ولا تعقلها العقول » كما أنبأهم أن 
البوذية مذهب يفت فى عضد الأمة اليابانية ويهدد نسيجها يالوهن وروحها 
المعنوية بالضعف ؛ يقول م د رازان» . « إن كهنتكم يذهبون إلى أن 


هذه الحياة الدنيا فانية زائلة ؛ ثم تعملون أنتم على أن ينسى الناس علاقاتهم 
الاجّاعية » وببذا تقتلون فى الناس روح الواجب والفعل الصواب ؛ ثم 
تقولون إن طريق الإنسان محفوف بالحطايا ؛ فاهجر أباك وأمك وأبناءك 
ومولاك » وابحث عن اللحلاص » وهأنذا أقول لكم إنى قد تعمقت الدراسة » 
فلم أجد قط للإنسان طريقاً سوى ولائه لمولاه وطاعة الإبن لابائه 3912© م 
وكان « هاياشى » ينعم ى شيخوخته بشهرة هادئة » حدن شيت النار الكرى 
فى طوكيو سنة ٠١١1/‏ » فشملته بن من قضت علهم من أنفس بلغت مائة 
ألف ؛ وكان تلاميذه قد أسرعوا إليه ينذرونه بالحطر الداهم » لكنه لم يفعل 
سوى أن هز رأسه وعاد بنظره إلى الكتاب ؛ فلا دنت منه ألسنة اللهب » 
أمر ممحفة حمل فبها » وحملوه وهو لم يزل يقرأ فى كتابه ؛ وقضى ليلته تلك 
كنا قضاها غيره من لا بخصهم العدد ‏ قضاها فى العراء نمت نجوم السماء ؟ 

زعوضت الطبيعة اليابان عن موته » بأن هيأت لما ى العام الثانى لموته 
رجلا من أشد أنصار الكونفوشيوسية حماسة ؛ وذلك هو « موروكيوسو» 
الذى اختار لنفسه « إله العلم » إفاً يرعاه ؛ فى صدر شبابه قضى ليلة بأسرها 
أمام ضريح ٠‏ متشيزان » يؤدى الصلاة ؛ ثم وهب نفسه للعلم بعزم الشياب » 
وكانت عزيمته شديدة الشبه بعزعة معاصره سبينوزا0*؟ . 

سأنوض من نومى كل صباح فى الساعة السادسة » وآوى إلى مخدعى كل 

مساء ق الساعة الثانية عشبرة 
ولن أجلس بغير عمل إلا إذا حال دون ذلك أضياف أو مرض أو غير 
ذلك من ظروف قاهرة . 
لن أنطق بباطل 


(«) راجع فاتحة كتاب سبينوزا وف الإصلاح المتل ٠»‏ . 


سأجتنب الألفاظ التى لا تغنى شيئاً » حبى إن كنت أوجه الحديث 

إلى من هم دولى 

سأكون معتدلا فى طعاى وشرانى 

وإذا اشتعلت فى الشبوات » سأقضى علها فوراً » دون أن أعينها قط 

على التزايد ١‏ 

ن تشتت الفكر يفسد قيمة القراءة » فسأقاوم جهدى كل ما يصرفى 

عن حصر انتباهى » وسأقاوم فى نفسى العجلة الزائدة . 

سأسعى إلى تثقيف نفسى بنفسى » ولن أسمح للرغبة فى الشهرة أو ى 

الكسب أن تحدث فى عقلى اضطراياً . 

إنى سأنقش هذه القواعد فى صفحة قلى » وسأحاول أن أتبعها . 

وإفى لأشهد الألهة على ما أقول7١0‏ 

ومع ذلك فلم يكن « كيوسو » ليدعو الناس إلى عزلة العلهاء التى نعهدها 
فى رجال العصور الوسطى » بل كان له من رحابة الأفق ماكان « حيته » ؛ 
فوجّه نفسه وجهة تساير العلم فى مجراه : 

إن اعتزال الناس أحد الطرق » وإنه لطريقة حميلة » لكن الرجل الأعلى 
يسره أن يزور الأصدقاء ؛ إن الرجل ليصقل نفسه صقلا باتصاله بالناس ؛ 
وإن من أراد نحصيل العلم » لا مندوحة له عن الصقل عن هذا الطريق ؛ 
أما إن اعنزل كل ثبىء وكل إنسان » فإتما هو بذلك يحاوز جادة الصواب ... 
إن طريق الحكماء ئيس منفصلا عن طريق الحياة اليومية . فعلى الرغم من أن 
البوذيين يستحبون أنفسهم من العلاقات الإنسانية » فييترون الرابطة بين 
المتيوع وتابعه » وبين الوالد وولده » فهم عاجزون عن بتر علاقة الحب من 
أنفسهم . . . . إنها أنانية أن تسعى وراء السعادة ف العالم الآخر . لا تظنوا 
أن الله بعيد عنكم : بل احثوا عنه فى قاوبكم » لآن القاب هو مقر الإله9""©. 


وأروع من يستوقف النظر من هؤؤلاء الكونفوشيوسيين اليابانيين 
القدائى رجل لا يسلكونه عادة فى عداد الفلاسفة » لأن مثل « جيته » ومثل 
« إمرسن »كانت له القدرة على صياغة حكمته فى عبارة رشيقة » فأحس 
الأدب غيرة عليه » وطالب به عض واً فى جماعة الأدباء » وذلك هو 
«كايبارا إكن" ؛ الذى كان ابن طبيب مثل أرسطو » ثم نرج عن دائرة 
الطب إلى فلسفة نجريبية 7 تتصف بالدقة والحذر ٠»‏ فعل الم من مشاركته 
فى الجياة العامة بسيرة مليئة بالعمل » بما فى ذلك كثير من المناصب شغلها » 
فقد وجد من وقته فراغاً يستعين به على أن يكون أعفلم علاء عصره ؛ وبلغت 
كتبه عدداً يرلى على اللمائة » فكتبت له الشهرة ى أرجاء اليابان جميعاً ؛ 
وذلك لأنه لم يكتب كتبه تلك باللغة الصينية ( كا كانت عادة زملائه الفلاسفة ) 
بل كتتها باليابانية السهلة التى يستطيع كل من عرف القراءة أن يفهمها ؛ وعلى 
الرغى من علمه وشبرته » فقد. كان له إلى جانئب الغرور الذى تراه عند 
كل كاتب - تواضع كالذى تراه عند كل حككم ٠‏ ويروى الرواة أن 
مسافراً على سفينة كانت ت تشق طريقها بحذاء الساحل اليابالى ١‏ تعهد لزملائه ى 
السفر أن بحاضر م فى الأخلاق الكونفوشيوسية ؛ فأنصت له الجميع بادئ 
ذى بدء بما عرف عن اليابانيين من حب استطلاع وشغف بالزيادة من العلم ؛ 
ولكن ماكاد مذ ين الك و دن اباد وبحي جد السانقونا أن امه 
تبعث الملل إذ ل يكن للرجل أنف حساس” لهديه إلى القييز بين الحقيقة الحية 
والحقيقة الميتة » فانصرفوا عنه بعد وقت وجبز » ول يبق منهم إلا سامع واحد 
٠راح‏ هذا السامع الواحد يتتبع البحث بتركيز عجيب فى انتباهه » حتى سأله 
امحاضر ححن فرغ من محاضرته » ما اسمه » فأجابه بصوت هادئ إن اسمه 
«كايبارا إكن ) ؛ حل المت إقعر اكاليك ينام أو يزيد » محاول 
أن يلقن الكونفوشيوسية لرجل هو ألمع أعلام المذهب الكونفوشيوسى ى 
عصره 620909 , 
0 كانت فلسفة وإكن » خالية من اللاهوت خلو فلسفة هك أونج» منه إذ 


اك 


حصر نفسه ق حدود هذه الدنيا ما دام لا سبيل إلى معرفة سواها ؛ « إن 
حمق الناس يوئدون صلواتهم لالهة مشكوك فى وجودها » طلباً لسعاذة أنفسهم 
فى الوقت الذى تراهم فيه يقترفون الموبقات(5١25‏ ؛ وحاول أن تكون فلسفته 
عاملا على توحيد خيرة الحياة وحكمة العقل » وتوحيد الشبوات والحلق 
المستقم » فقدكان من رأيه أن الأمر الآهم الذى يدعو قبل غيره إلى التفكير ؛ 
هو كيف نجعل من الشخصية الإنسانية وحدة متكاملة » فذلك أجدى علينا 
من التفكير فى كيفية توحيد المعرفة » وتراه يتحدث بلسان يدهشك أن تلمح 


فيه نغمة الزمن الذى نعيش فيه الآن . 


ليس الغرض من التعلم هو مجرد التوسع فى المعرفة » بل الغرض هو 
تكوين الشخصية ؛ غاية التعلم أن مخلق من أنفسنا رجالا صادقين قبل أن نكون 
رجالا عالمين ... إن دراسة الأخلاق التىكانت تعد عماد التعلم فى مدارس 
العهد القدم تكاد لا تجد مكاناً فى مدارسنا اليوم » لكثرة ما يطلب إلى التلاميذ 
دراسته من مواد؛ لم يعد الناس يرون فى صالحهم أن ينفقوا مجهودهمرف الإصغاء 
إلى تعالم الأعدن من رجال الحكمة القدماء ونتج عن ذلك أن ضحينا على 
المذيح الذى يسمونه «حق الفرد » بعلاقات الود ب نالسيد ونخادمه » والرئيس 
ومرءوسيه  »‏ والكبير والصغعر . السبب الحقيق الذى حدا بالناس ألا يقدروا 
تعالم الحكاء هو أن العلاء حاولون أن يتظاهروا بعلمهم فذلك عندهم أولى 
من أن يعيشوا على غرار ما جاء فى تعالم الحكاء :9002© , 


ويظهر أن شباب عصره قد توجه إليه باللوم على حموده » لآننا نراه يلى 
فى وجوههم درساً لا بد لكل جيل قوى من الناس أن يعود إلى دراسته : 
« قد تظنون يا أبنائى أن كلات رجل كهل تدعو إلى السأم ومع ذلك فإذا 
ما لقنكم أبوكم درساً ٠‏ فلا تزوروا عنه » بل اصغوا إلى ما يقول ؛ قد 


تظنون أن تقاليد أسرتكم أمر سخيف » ومع ذلك فلا نحطموها » لأنها نجسيد 
ظ لحكمة آبائكم لكك( 

ولعله كان يستحق اللوم على أهم كتبه وعنوانه « أونا ديكا كو ) ومعتاه 
و الحكمة العظمى للنساء » لأن هذا الكتا بكان له تأثير رجعى قوى عل 
مركز المرأة فى اليابان » لكنه لم يكن واعظاً متجهما يحاول أن يتلمس اللخطيةة 
فى كل ما يجلب المتعة » فقد أدرك أن من مهام المرلى أن يعلمنا كيف نستمتع 
بالبيئة التى نعيش'فبها » كما يعلمنا أن نفهم تلك البيئة وأن نتحكم فبها ( إذا 
استطعنا ) : 

« لاتدعوا يوماً واحداً يفر من أيديكم بغير متعة . . . لا تسمحوا لافة 
الآخرين أن تنال من أنفسكم تعذيباً . . تذكروا أن الدنيا ل تخل من الخمق 
منذ أول خلقها . . . فلا ينبغى إذن أن نغم أنفسنا » أوأن نضيع أسباب متعتنا » 
حتى إن حدث لأبنائنا وأشقائنا وأقربائنا أن يكونوا أثرين فيتجاهلوا خير 
مجهوداتنا ى سبيل إسعادهم . . . إن و ساكى» ( نوع من الحمر ) هو هبة السماء 
الرائعة غ فهى توسع القلب إذا ما شربناها بمقاذير قليلة » وه ىكذلك تنعش 
ظ الروح إذا ما ناله الهم » وتفرق اهموم وتضلح الصحة » وبذلك تعين الإنسان 
وأصدقاءه أيضاً على المتعم بأسباب اللذة » غير أن من يسرف فى شراما يفقد 
احنرامه .. وينزلق لسانه بالثرئرة » وينطق بككلات مسيئة كأنه مجنون . 
اشربوا و الساكى » بالمقدار الكاق لإنعاش نفوسكم ثم لا زيادة » وبذاك 
يمكنكم أن تتمتعوا بروئية الزهر وهو يتفتح من أ كامه » إن من الهمق أذ 
تسرف فى الشراب فتفسد على نفسك هذه الحبة العظيمة البّ, وهلثها لله 
السهاء 65١80‏ 

ولقد وججد ‏ كا وجد غره من سائر الفلاسفة ‏ أن الطبيعة هى آخر 
موثل يلوذ لاسن كانه : 

« لوأننا جعلنا قلوبنا معن انعم . ٠‏ وأعيننا وآذاننا أبوابه ٠‏ ثم اجتفبنا 
صافل الشهوات إن لتكاثر نعيمناء لأننا عندئذ نصبح سادة الحبال والماء والقمر 


والزهور ؛ ولايكون بنا حاجة إلى سوال أحد مهبنا هذه الأشياء ؛ كلا ولا بنا 
أن 0 » لأن هذه الأشياء لا بملكها إنسان 

بعينه إن أو لئك الذين يستطيعون أن ب يستمتعوا يجال السماء من فوقهم » وجمال 
الأرن من تنتيم» لبس بي بحاجة إلى أن يبطوا الأخنياء حل رقاهية عزفني '» 
لأنهم عندئذ يكونون أغى من أغى الناس ؛ إن مشاهد الطبيعة فى تغير دام » 
فلست نجد صباحدن أو مساءين على أتم تشابه ... فى لحظة ما قد بحس الإنسان 
كأن حال الدنيا بأسره قد انمحى ؛ لكن ما هو إلا أن يأخذ الثلج فى السقوط  »‏ 
ويهض الإنسان من نومه ف الصباح التالى » ليجد القرية والحبال قد نحولت 
إلى فضة » وتدب الحياة فى الأشجار الى كانت عارية » إذ يعود إلها 
بأزهارها ... إن الشتاء يشبه نعاس الليل » الذى مجدد لنا القوة والنثتاط . 

إنى لي الزهر » فأنهض من نوبى مبكراً 

وأحب القمر » فآوى إلى مخدعى متأخراً .. 

إن الناس محيئون ويروحون كأنهم مجارى الماء العابرة 

أما القمر فباق على طول العصرر 2١١7‏ 

لقد كان تأثير الكونفوشيوسية على التفكير الفلسى ف اليابان أشد منه ى 
الصبن نفسها » لأنه قفى هناك على كل مقاومة من فريق الثائرين من جهة » 
كا قضى على المثاليين المتصوفين من جهة أخرى ؛ إن مدرسة ‏ شوشى » الى 
كان من رجاذا «سيجوا ») و « رازان» و :إكن »> الى سميت بهذا الاسم 
نسبة إلى « شوهسى » لأنها اتبعت طريقته فى تفسير الكتب الصينية الى, 
تحتوى على المتون » تفسيرا توخى فيه التزام الأصل وعدم الحرية فى التصرف » 
ولقد نهضت مدرسة أخرى ظلت تقاومها حيناً » هى مدرسة « أويوى» الى ٠‏ 
كان على رأسها « وائج يانج منج :2*0 الذى عرفه « نيبون » باسم « أويوى» 


5-000 


() راجع ماجاء عنه فى هذا المزء الخاص بالمدينة فى الصين من هذه السللمة . 


ففلاسفة اليابان الذين كانوا ينتمون إلى مدرسة « أويوى» اقتفوا أثر «وانج» 
فى استدلال الصواب والحطأ الأخلاقين من ضمير الفرد » أكثر مما عمدوا 
فى ذلك إلى تقاليد امجتمع وتعالم الحكاء الأقدمين ؛ يقول « نا كالى توجو » 
(1508--48 ) : ولقد لبثت أعواماً طوالا أومن إعاناً قوباً فى «شوشى » 
حتى شاءت رحمة الله أن ترد إلى اليابان لأول مرة مؤلفات «أيوى» » ولولا 
ما استقيته من تعالءها » لظلت حياتى فارغة جدباء ©١١06‏ » وعلى ذلك أخل 
« ناكانى » على نفسه أن يبشر بوحدانية مثالية » تذهب إلى أن العالم وحدة 
من وكى » و ورى 0 أى وحدة من الأشياء الحزئية (أو الأعراض ) 
والعقل أو القانون ؛ والله » وهذه الوحدة شبىء واحد ؛ فعالم الأشياء جسده 
والقانون الكونى روحه10١2‏ »2 فقد جرى « ناكالى ٠»‏ مجرى «١‏ سبينوزا:» 
و ١‏ وائج يانج منج» والفلاسفة المدرسيين فى أوربا » فى قبوله هذا القانون 
الكونى بشىء من الحب العقلى » واعتير الير والشز لفظتين بشريتدن » ووجهة 
نظر ذاتية لا تعبر عن حقائق موضوعية » وهو كذلك يشبه و سبينوزا » شها 
عجيباً فى أنه رك معنى من معانى الحلود فى الوحدة التأملية الى العو 
الفرد فى قانون العام أى عقل العام الذى لا يخضع لقيود الزمان : 

و إن عقل الإنسان هو عقل العام الذى يمخضع فى سيره لمنطق العقل » لكن 
هناك عقلا آخر يسمى بالضمير » وهذا هو الحانب الذى لا ينتمى إلى عام 
الأشياء بل هو لا نهانى وأبدى ». لأنه لما كان الضمير فينا هو نفسه العمل الإلمى 
أو الكونى » كان بغير بداية أو نهاية » فإِذا ما سلكنا فى أفعالنا مهتدين هذا 
الحانب من العقل » أى بالضمير كنا عمثابة التجيد اللانباق والأبدى » 
وكانت لنا حياة خالدة إلى الأبد »2159 , 


كان «١‏ ناكابى» رجلا له إخلاص القديسن » لكن فلسفته لم تصادف 
هوى لاعند الشعب ولا عند الحكومة » فقَد ارتعدت حكومة الحكام 


العسكزين لافكرة القائلة بأنذكل إنسسان له حق الحكم بنفسه فيا يعتير صواباً 
وما يعتر خطأ » فلا وض رجل آخر » هو و كومازاوا باتزان» يبشر ممذهب 
و أويوى » ثم تجاوز <دود الميتافيزيقا وأوغل ف السياسة » محيث انتقد جهل 
والسيافين » وخواء حياتهم » صدر أمر بالقبض عليه » وكان وكومازاوا؛ 
درك أهمية العتقين 0 الإنسان » باعتيارهما عضوين ينفعان الفلاسفة بصفة 
خاصة ف الفرار » فهرب إلى الحبال » حيث قضى معظ ما بى له من سنين 
فى شمرة الغابات23"3 , وى سئة ١798‏ صدر مرسوم يحرم المضى ف تعليم 
فلسفة ‏ أويوى » » وكان العقل اليابنى من الاستسلام بحيث توارت تعالم 
وأويوى ؛ منذ :ذلك الحدن » فاندست فى عبارات كونفوشيوسية » أو دخلت 
عنصراً متواضعاً فى القانون العسكرى » مما يدل على ما قد يبديه مجرى التاريخ 
من متناقضات » إذا حولت العقيدة البوذية المسالمة إلى تعالم توحى للمقاتلين 
المتحمسين للوطن بالقتال م 


1 ولما تقدم البحث العلمى فى اليابان » حيث صار فى مقدورالعلاء أن يتصلوا 
وكو نفؤشيوس فى أصوله إلا فى شروح الشارحين استطاع رجال من أمثال 
« إيتوجنسى » و وأوجيوسوراى » أن يؤسسوا المدرسة الكلاسيكية للفكر 
اليابانى ؛ الى أصرت على أن تتخطى الشارحين حميعاً » فتصل ب مك أونج » 
العظم انصالا مباشراً » ولم تكن أسرة « إيتوجنسى » لتتفق معه قى تقديره 
لكونفوشيوس ووصمته بأنه يسبح من دراساته فى عام نظرى مجرد » وتنبأت 
له بأنه سيموت فقيراً وأنبأته : و بأن البحث العلمى من خصائص أهل. 
الصين » أما فى اليابان فليس البحث العلمى بذى غناء » لأنك حتى إن برعت 
قد «أفلك تند من بيع له بضاءتك » وخر لك ألف مرة أن 03 
وتكسب الال » لكن الطالب النائى؛ أصغى إلى قول أسرته دون أن يستمع 
له » وني منزاة أسرته وثراءها » واطرحكل طموح مادى جانباً » وتنازل 
عن بيته وأملاكه إلى أخيه الأصغر » والمس مكاناً معزولا يعيش فيه ليتابع 


دراساته بغر اضطراب وكان ولاسما حتى لقد ظنه الناس أحياناً أميراً » لكنه 
ارتدى ثوب فلاح وتوارى عن أعين الناس » يقول مؤرخ يابانى : 

إن 9 جنسى » كان فقيراً معدماً » ٠‏ بلغ من الفقر حداً أعجزه فى نهاية العام 
أن يصنع كعك الأرز ز الذى يصنعه الناس فى بداية العام الحديد ؛ لكنه كان 
ثابت الحنان إزاء فقره هذا ؛ ولقد جاءته زوجته وجات على ركبتها أمامه 
وقالت : «سأوئدى واجبات الدار مهما تكن الظروف لكن نمت شيئاً 
لايحتمل » ذلك أن ولدنا ؛ جنسو » لايفهم معنى ما نحن فيه من فر ء وهو 
يغبط أبناء الحار على ما يأكاونه من كعك الآرز » وإنتى أؤنبه على ذلك » 
لكن قلى ينفطر له حتى ليكاد ينشق نصفين « لكن جنسى مغى منكباً على. 
كتبه دون أن يحيها بكلمة » ثم خلع خاتمه العقيق وناوها إياه » كأنما يقول. 
لها : بيعى هذا واشترى بضعة كعكات من الأرز ,2009© , 


أنشأ « جنسى » ف كيوتو مدرسة خاصة » وأخذ يحاضر هناك مدى أر بعين. 
عاماً » وأهم ما قام به أنه درب عدداً يقرب من ثلاثة 5 لاف طااب ف الفاسفة. 
وكان يتحدث آنآ بعد آن فى الميتافيزيقا » ويصف الكون بأنه كائن عضوى 
حى » تتغلب فيه الحياة على الموت دائماً » لكنه كان مثل كو نفوشيوس يتحيز 
حيزا شديداً لما هو نافع على هذه الأرض . 

» إن ما لاينفع فى حكم الدولة » أو فى تيسير العلاقات بين أفراد الإنسان‎ ٠ 
لاغناء فيه . .. لا بد للتعلم أن يككون مصحوبا بالفاعلية ية والحياة ؛ ولا ينبغى أن‎ 
بقتصر على مجرد النظريات الميتة أو التأمل ... إن من يعرف الطريق يلتمسها‎ 
فى حياته اليومية ... إنلك إذا حاولت أن تلتمس الطريق بعيداً عن العلاقاته‎ 
الإنسانية » فأنت بثابة من محاول أن بمسلك الريح ... إن الطريق اللمأاوفة‎ 
, 230, ممتازة محسنها » ولن نجد فى العالى ما يفوقه' حسنا‎ 


وبعد موت « جنسى » مضى ولده 9 إيتو توجاى » ىق واصلة مدرسته 

وعبله ؛ وكان « توجاى » يبز بالشهرة ويقول « هل يسعك أن تسمى من 
ينسبى اسمه بمجرد موته إلا بأحد اسمين » فإما حيوان وإما رماد ؟ ولكن 
ألا مخطئء الإنسان إذا ما اشتدت ر 9 فى تأليف الكتب وإنشاء العبارات 
لكى يلت اسعه إعجاباً ولا ينساه الناس ؟ 20106 وهو نفسه كتب مائتين واثنين 
وأربعين كتاباً » ومع ذلك عاش حياة متواضعة تملوها الحكمة ؛ ويشكو النقاد 
من أن هده الكتب كانت كلها قوية فيا أسماه « موليير » بالفضائل الى نجلب 
النعاس ولكن تلاميذ « توجاى » يقولون إنه كتب مائتين واثنين وأربعين 
كتاباً دون أن يقول كلمة واحدة ف أ ليوف اين .ولا قات وفسعرا 
على قيره هذا « الشاهدة» الذى نغطبه عليه : 

إنه لم يتتحدث فى أخطاء الآخرين . 

ولم جم بشىء إلا بالكتب 

وكانت حياته خلواً من الحوادث192١1)‏ 

على أن أعظم رجل من أتباع كونفوشيوس المتأخرين» هوه أوجيوسوراى ) 

فعلى حد قوله هو « منذ عهد حو أول أباطرة اليابان ‏ لم يظهر من 
يوازيى إلا نفر قليل » وهو على نقيض « توجاى » فى أنه كان يحب النقاش ‏ 
وكان يعبر عن رأيه بقوة عن الفلاسفة الأحياء منهم والأموات ؛ فلا سأله سائل 
شاب : ١‏ ماذا تحب غير القراءة ؟ » أجاب « ليس أحب إلى" من أكل الفول 
المحروق ونمّد عظاء اليابان » ويقول « ناميكاوا تنجين » : « إن سوراى 
رجل جد عظم » لكنه يظن أنه يعلم كل مابمكن علمه : وهذه عادة سيئة »0140© , 
وكان فى مستطاع « أوجيو» أن يكون متواضعاً إذا ما أراد ذلك » ومن رأيه 
أن اليابانيين حميعاً ‏ ويذكر نفسه بينهم صراحة ‏ قوم همج » وليس يعرف 
المدنية غير أهل الصين ء وأنه و إذا كان هناك ثىء لا بد من قوله » فقد قاله 


بالفعل الملوك القداى أ وكونفوشيوس»17١١؟»‏ وثارت ىوجهه فئة « السيافن» 
وفئة العلاء » لكن الحاكم العسكرى المصلح « يوشيمونى » أعجبته فيه 
شجاعته ودافع عنه ضد السوقة العقلية » وقد أقام « سوراى» منيره فى «بيدوه 
وراح يضحك ويسخر من « جنسى » الذى كان قد أعلن أن الإنسان خير 
بطبعه » فا أشبه فى ذلك ب ه هسون تسبى ٠‏ حين عارض الأزعة العاطفية ى 
« موتى »أو ب « هيز » حين فند « روسو» قبل أن يأنى«روسو» إلى عالم 
الوجود » وقال : « سوراى » إن الإنسان ‏ على نقيض ما ظنه و خنسى © - 
شرير بطبعه » مختطف كل ما تقع عليه يداه » ولا بجعل منه مواطناً مقبولا 
إلا الأخلاق والقوانين الموضوعتين ٠»‏ والتربية الى لا تلين فى معاملته : 

« تثور قالإنسان شهواته مجرد ولادته» فإذا عجز ناعن نحميق تل كالشبوات 
فى أنفسنا ‏ وهى *.برات لا حد لها ينشأ النزاع » فإذا ما نشأ نزاع أعقبته 
الفوضى ٠»‏ ولا كان الملوك القدامى يكرهون الفوضى . فقّد وضعوا أسس 
اللياقة والاستقامة فى السلوك » واستطاعوا مهما أن يلجموا شهوات الناس ... 
فليست الأخلاق سوى الوسائل الضرورية لضبط رعايا الإمراطورية فهى 
لم تنشأ مع الفطرة ولا مع نزوات القلب الإنسااى لكا امو تدوز طائفة 
معينة من الحكماء امتازت بذكائها » ثم خلعت علها الدولة مسحة 
السلطان23"20 . 


وكأنما أرادت الأيام أن تثبت تشاوم « سوراى» » فهبط الفكر اليابانى ف 
القرن الذى تلاه » هبط حتى عن الحد المتواضع الذى كان قد ارتفع إليه 
بفضل محاكاته لكونفوشيوس ٠»‏ وضاع أباديد فى حرب أراقت المداد ببن 
وثننى الصين ومؤمى اليابان » وى هذه الحرب> الى شنها الأقدمون على 
ا محدثين » كتب النصر للمحدثين » لآأنهم جعلوا الأسلاف موضع إعجاءهم ) 
فتفوقوا فى ذلك على أعدائهم وكانت الطائفة البى تناصر الصين من العلاء 
ه وأسمها كانجا كوشا » تسَمى بلادهم اليابان ‏ وهى وطها ‏ قطرأ همجياً » 


واحتجت بأن الحكة كل الحكمة مقرها فى الصين » وقنعت بنرحمة الأدب 
والفلسفة الصرنيين والتعليق .علهما » أما العماء الذين يناصرون اليابان ( واسم 
حماعتهم واجاكوشا ) فقد هاحموا هذا الموقف من معارضهم لأنه موقف 
يدى إلى إشاعة الهل ونبذ الروح الوطنية » ودعوا أمنهم أن تستدبر الصين » 
وأن تجحدد قواها بالأخذ عن ترائها هى من شعر وتاريخ » وهاجم «مايوشى) 
أهل الصين قائلا [نهم قوم أشرار بفطرتهم » ومحد اليابانين لأنهم خير ون 
بطبعهم » وعزا فقر اليابان القددمة فى الأدب والفلسفة إلى أن اليابانيين 
يكونوا محاجة إلى إرشاد فى الفضيلة ولا فى العقل2*0 . 


وحدث لطبيب شاب اسمه « موتو أورى نوريناجا » أن زار « مايوشى » 
فتأثر به إلى خد جعله ينفق أربعة وثلاثين عاماً فى كتابة أربعة وأربعين مجلداً ؛ 
بشرح فبها ال هو جوجيكى » ومعناها « مدونات الحوادث القدمة  »‏ وهى 
المستودع الأصيل لأساطير اليابان » وخصوصاً أساطير ١‏ شنتو ) »؛ فجاء هذا 
الشرح رعنوانه « كوجيكى دن ») » هجمة عنيفة على كل ما هو صيبى ف 
اليابان أو خارج اليابان» واستمسك استمساكاً شديداً بالصحة الحرفية لما ترويه 
القصص البدائية عن الأصل الإلمى الذى نشأت عنه الحزر اليابانية » والأباطرة 
والشعب » وشجع هذا ل الأوصياء 
على العرش عندئذ هن أفراد أسرة توكوجاوا - شجعهم على الرجوع ' 
إلى لغة بلادهم وطرائق العيش فها وتقاليدها » ومعنى ذلك كله أن يعيدوا 
عقيدة ٠‏ شنتو « بدلا من البوذية » وأن يردوا للأباطرة سيادهم على طبقة 


( » ) الغبارة الآتية مقتبسة من تعاليم « مايوثى و كا بسطها وسيرأ . ساتو » : ولا كانت 
عيولالنان:ى الضونالدالية ميكقيية:. م يكن من الضر ورى أن عدلو) تقر هما خلقيا معقها .., 
م يكن من الضر ورى فى تلك الأيام أن يكون الناس مذهب فى الصواب واناطأ » أما أهل الصين » 
فلأنهم أشرار متا رهم ... كانوا خيرين فى الظاهر وحده وكانت أفعاطم الشريرة من الفداحة 
بحيث وفعت الماعة فى حالة من الفومفى ؟؛ ولأن الياباذيين كانوا على ا فى اليلق » فقد 


استفنير! عن التعل 27512 . 


الحكام العسكريين » فقد كتب ١‏ موتو أورى ©» يقول : ١‏ كانت اليابان 
هى الى ولدت إلهة الشمس «١‏ آماتيراسو » » وتدل هذه الحقيقة على سيادتها 
على سائر الأقطار حميعا ,230 , واستأنن تلميذه « هيراتا  »‏ بعد موت 
موتو أورى - سبيل احاجة فى الموضوع فقال : 

« إنه لمما يدعو إلى الأسف الشديد » أن يسود كل هذا الجهل بالشواهد 
التى تدل على المذهبين الأساسيين » وهما أن اليابان بلد الالهة » وأهلها سلالة 
الآلمة فبين الشعب اليابانى وبين الصينيين والنود والروس والمهولنديين والسامين 
والكقبودين وسائر أثم العلم » خلاف ف النوع » ولا يقتصر الأمر على 
اختلاف فى الدرجة » فلم يكن مجرد الغرور بالنفس هو الذى جعل أهل هذه 
البلاد يسمونها أرض الآألمة ؛ فالآلحة الذين خلقوا كل بلاد الدنيا ينتمون 
حميعاً بغير استثناء إلى العصر الإلمى » وحميعهم ولدوا ف اليابان » فاليايان 
هى موطنهم الأول » والعالم كله يعترف بصدق هذ النبأ » فالكوريون 
مم أول من أتبح له أن يعرف هذه الحقيقة ثم انتشرت منهم تدريجاً حتى 
عت المعمورة بأسرها » وآمن مها الناس أحمعون ... فلن كانت البلاد الأخرى 
قد نشأت طبعاً بفعل قوة الآلهة اللخالقة : إلا أنها لم تكن وليدة « إيزاناجى » 
و إيزانائى» » ولا كانت المنشأ الذى ولدت فيه إلهة الشمس » وهذا هو علة 
امحطاطهم عنا » 200 , 

هوئلاء هم الناس » وتلك هى الآراء » الى كونت حركة « سونوجوإى » 
ومرماها أن « تسمو بالإمراطور » وأن تطرد الأجانب ال همج » ؛ فكنت هذه 
الحركة إبان القرن التاسع عشر للشعر اليابانى أن يطبح بسلطة الحكام العسكريين ؛ 
وأن يعيد السلطان والسيادة « للبيت الإلهى » » ثم أخذت هذه الحركة:تلعب 
دوراً نشيطاً فى القرن العشرين » إذ أخنذت تغذى تلك الوطنية المستقلة الى 
لن تطمئن وترضى إلا إذا بسط ١‏ ابن السماء » سلطانه على ملابين الناس ى 
بلاد الشرق التى تعود » إلى بعنها » متكاثرة مخصوبة نسلها . 


الفكر والفن فى اليايان القديمة 


لل أذ 
اللغة والتعليم 


اللغة - ااكتابة - التعليم 


كان اليابانيون قد استعاروا طرائق الكتابة وأساليب التعلم من أولتك 
الصينيين الذين جعلوا يتهمونهم بالهمجية كما رأيت ؛ لكن اللغة كانت يابانية 
خالصة » وأرجح الظن أنها كانت لغة منغولية قريبة الشبه بالاغة الكورية » 
الكلها لم تكن مشتقة من اللغة الكورية أو غيرها مما نعرف من لغات » اشتقاقاً 
يقوم علىصحته البر هان القاطع واللغة اليابانية تلف عن اللغة الصينية بنوع خاص 
فى كيرة مقاطعها واتصال أجزامها رغ بساطها ؛ فليس فها أحرف حلقية 
ولا أحرف تخرج مع هواء التنفس ولا سواكن فى أواخر الكللات ( ما عدا 
حرف ن ) وتكاد كل حروف المد فبا أن تكون منغّمة طويلة » ونحوها 
كلل لين :وسيل .+ ققد امفيقدك "فى الأسوامتطى اشير الم ا د 
والجمع » كا استغنت عن العييز الحنبى بن المذكر والموانث ؛ كذلك 
استغنت فى الصفات عن درجات التفضيل » وف الأمثال استغنت عن 
التصاريف الى تدل على ضمير من قام بالفعل ؛ وضاائر المتكلم والتخاطب 
والغائب فما قليلة العدد » وليس فها أسماء للوصل على الإطلاق ؛ لكنها من 
جهة أخرى تحتوى على تصاريف تتغير مها الصفات والأفعال تبعاً للننى ولصيغة 


الفعل فى حالة الأمر مثلا أو غيره ؛ وهم يستعملون بدل أحرف الحر الى 
تسبق الكلات المحرورة » أحرفاً تأتى بعد الكلات لتحدد المقطع الآخير من 
الكلمة » وق ذلك مافيه من مشقة وعناء » وحلت عندهم عبارات تكر بمية 
معقدة » 'مثل و خادمك المطيع » و : سعادتكم » محل ضمائر المتكلم وانخاطب . 
وقد استغنت اللغة ‏ فها يظهر ‏ حبى عن الكتابة » إلى أن جاءها 
الكوريون والصينيون مبذا الفن فى القرون الأولى بعد ميلاد المسيح » ومنذ 
ذلك الن » اكتى اليابانيون مدى مثات من السنن بطريقة الكتابة الى 
شاعت ف ١‏ المملكة الوسطى » ليبعدوا مها عن كلامهم الذى يشبه فى حماله لغة 
الإيطاليين ؛ ولما كان حتّا علهم أن يستخدموا حرفاً كاملا من حروف الحط 
الصينى ليدل على كل مقطع من كل كلمة يابانية » فقد أصبحت الكتابة اليابانية 
فى عصر ه« نارا» أعسر ضروب الكتابة التى عرفها الإنسان تقريباً ؛ ثم 
حدث ق القرن التاسع أن سن قانون يعمل على الاقتصاد فى هذا الانجاه » 
بأن يحدد كثيرا من الإشكالات اللغوية» فأراح هذا القانون أهل اليابان بما قدمه 
إلهم من صور الكتابة المبسطة » إذ قدم إلهم صور تين كل منهما يستعمل حرفاً 
صينياً ‏ بعد اختصاره .ى صورة خطية منحنية - لعثل مقطعاً من المقاطع 
السبعة والأزبعن من التى منها يتألف الكلام المنطوق عند اليابانيين ؛ و هذه الأشكال 
التى تمثل السبعة والأربعين مقطعاً » حلت عندهم محل أحرف الحجاء0© ولا 
كان شطر كبير من الأدب اليابانى مكتوباً بالصينية » ومعظ, بقيته ليس مكتوباً 
بالكتابة المقطعية الشائعة » بل هو مزيج من الأحرف الصينية وأحرف الحجاء 
اليابانية » كان من المتعر إلا على القليلين من العلاء العربيين أن يتمكنوا من 
الأدب اليابانى فى أصوله ؛ فنتج عن ذلك أن أصبح 5 بالأدب الياياانى 


(* ) بسط الحط الكاتاكانى هذه الرموز المقطعية فجعلها خطوطاً .ستقيمة كالى تراها 
فى يعض حروف الطباعة وى كتابة الإعلانات » وفى اللافتات المضاءة فى اليابان الحديثة250 . 


لا يتجاوز قطعاً متنائرة من هنا وهناك » ولذا فهو علم يخدعنا عن الأصل » 
ويستحيل أن يكون حكمنا على ذلك الأدب ذا قيمة كبيرة » ولما وجد 
البسوعيون أن حوائل اللغة تقف فى وجوههم سدوداً منيعة » قرروا أن لغة 
تلك الحزر قد صاغها الشيطان لمنع نشر تعالم الكتاب المقدس ١‏ الإنجيل ) 
ف بلاد اليابان0*) ف" 


لبئت الكتابة أمداً طويلا عثابة الترف يستمتع به أبناء الطبقات الرفيعة » 
ولم يبذل أى مهود إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ىسبيل نشرها ببن 
طبقات الشعب ؛ ففى عصر ١‏ كيوتو» أقام الأغنياء مدارس لأبنائهم » كما 
أنشأ الإممراطوران « تنشى» و « مومو» ف بداية القرن الثامن فى كيوتو» أول 
جامعة يابانية ؛ ثم نشأت مجموعة من المدارس الإقليمية شيثاً فشيثاً » نحت 
رقابة الحكومة » كان هن حق متخرجها أن يلتحقوا بالجامعة » ثم كان من حق, 
من يخرج فى التامعة بعد اجتياز الامتحان للطلوب» أن يشغل مناصب الدولة ؛ 
لكن جاءت الحرب الأهلية ق الشطر الأول من العهد الإقطاعى » فأوقفت هذا 
التقدم فى ميدان التعلج ؛ وأهملت اليابان فنون العقل حبتّى أسعفتها الحكومة 
العسكرية التى قامت علها أسرة « توكوجاوا » بأن أعادت السلام وشجعت 
العلم والأدب » وقد عدها ‏ أيباسو » سبة فظيعة أن يحد تسعين ف كل مائة من 
طائفة « السيافين » لا يعرفون القراءة أو الكتابة © وفى سنة 150 » أنشأ 


( ه ) جاءت الطباعة - كا جاءت الكتابة - من الصين » باعتبارها جزءاً من التراث 
لبوذى ؛ وأقدم ما بى لنا من أمثلة الطباعة فى المالم » طلامم. بوذية طبعت بأحرف ثابتة بأمر 
لإمبراطورة « شوتوكوا » فى سنة لالا ميلادية0) ثم سجاءت الأحرف الممكن تحريكها من 
كوريا حول عام ١١95‏ » لكن كترة النفقات الى يقتضها طبع لغة لم تزل مؤلفة منآ لاف 
لأحرف » حال دون انتثار استمال تلك الأحرف المتدركة » حدى كانت الوضة (سنة مه6م١)‏ 
لى فتحت الأبواب لانفوذ الأوروبى وإلى يومنا هذا » ترى الحريدة اليابانية . تتطلب مجموعة من 
ضعة آلاف من الأؤقدرف240 ورغ هذه الصعاب » فإن الطباعة اليابانية'من أحمل ضر وب الطباعة 
د عصرفا هذا , 


هياثبى رازان » ف « يبدو ) هدرسة نخرج المعلمين فى إداردة البلاد وق 
أأسفة الكو نفوشيوسية » ولقد تطورت هذه المدرسة فها بعد. وأصبحت هى 
نامعة طوكيو ؛ وكذلك أسس «كومازاوا » سنة 1555 فى « ششيزوتانى» أؤل 
ءلية ق الأقالم و لوانت الحكومة للمعلمين أن يلبسوا السيوف » فينافسوا 
ائفة « السيافين » قَْ مزلم الاجّاعية ؛ ومذا شجعت طلاب العلم والباحثين 
الكهنة أن يقيدوا مدارس خاصة ف المنازل والمعابد للتعلم الناس تعلما أولياً ؛ 
بلغ هذا الضرب من المدارس ماتمائة سنة 8٠‏ » يتعلم فها ما يقرب من 
ربعن ألفاً من الطلاب » وكانت كل هذه المعاهد من أجل أبناء « السيافن » 
3 التجار والفلا<حون » فكان لابد لم أن يقنعوا بمحاضرات عامة » ول يكن 
علم عن النساء على بحو منظم إلا الفتيات ؛ ول يتسع التعلم حيث يشمل الجميع 
احين مست الضرورة ودعت الحاجة بتأثير الحياة الصناعية ؟ وهى فى 
لك شببة بأوربا . 


الوصا الثاى 
ال « مائيوشو » - ال « كوكنشو 8- ميزات الشعر الياباق - 
أمثلة - لعبة الشءر -- مقامرو الدّ م هوكا » 
أقدم ما وصل إلينا من الأدب اليابانى هو الشعر » وأقدم الشعر اليابااى هو 

خير شعر اليابان إطلاقاً فى رأى أصعاب العلم من أهل اليابان أنفسهم ؟ ومن 
أقدم وأشهر الكتب اليابانية » كتاب ال « مانيوشيو » ومعناها « كتاب العشرة 
الآلاف ورقة » وهوعشرون مجلداً » جمع فبا ناشران الكتاب أربعة آلاف 
وخمسمائة قصيدة» نظمها الشعراء خلال الأربعة القرون السالفة» وفها نجد على 
الأخص شعر ١‏ هيتومارو » وشعر ١‏ أكاهيتو» وه.ا الشاعران الرئيسيان اللذان 
ازدهر فبا الشعر ى عصر« ثارا » ومن شعر « هيتومارو » هذه الأسطر 
الموجزة التالية الى كتها يرنى لها حبيبته حين ماتت وتصاعد الدخان من 
جمانها امحترق إلى شعاب التلال : 

أواه ؟ أهذه السحابة هى حبيبتى ؟ 

هذه السحابة الى تجوب فى الوهد العميق 

الذى يتخلل جبل هاتسوزو المنعزل ؟ 

ولقد حاول الإممراطور «١‏ دابجو ) ماولة أخرى ليحفظ الشعر اليابانى 

ن أيدى الفناء فجمع ألفاً ومائة قصيدة 50 خلال القرن والنصف قرن 
الماضين ع فجمعها قل ديوان مشتر لك أطلقء عليه اسم « كوكنشو » ومعناها 
« قصائد قديمة وحديثة وكان مساعده الأعن فى هذا العمل «تسورايوكى » 
الشاعر الظالم الذى كتب مقدمة للديوان » هى لنا أمتع من المقطوعات التى جاء 


لنا مها من ربة الشعر عندهم » الى توجز القول إيجازا ‏ قال فى تلك المقدمة 
و الشعر فى اليابانكالبذرة » تنيت من قلب الإنسان فتورق من اللغة أوراقاً 
لاحصر لعددها . . . فنى هذا العالم اللىء بالأشياء » ترى الإنسان مجاهداً فى 
سبيل ألفاظ يعبر مها عن الانطباع الذئ تركته المرئيات والمسموعات ق 
قلبه ... وهكذا حدث لقلب الإنسان أن بجد التعبير المنشود فق ألفاظ بمتعه 
وجدها ى حمال الزهر » وق إعجابه بتغريد الطير » وق حسن استقباله 
للضباب الذى يغسل بنداه سبول الأرض © كما وعدم فى حزنه الذى شاطر به 
العطف على ندى الصباح السريع الزوال ... لقد اهيز الشعراء إلى قرض الشعر 
كلا رأوا البطاح بيضاء برذاذ الثلج الذى يتنائر من زهرات الكريز الساقطة ى 
أصباح الربيع » أو سمعوا فى أمسيات الخريف حفيف الأوراق وهى تتنساقط 
أو كلا رأوا مشاهد الأيام المئلة البشعة تنعكس أمام أعينهم على مرآة الحوادث 
عاماً بعد عام ... أو كلا أخذتهم الرعدة حينا رأوا قطرة الندى الزائلة ترتعش 
على الكلاً المزدان 0 
لقد أجاد « تسورايوكى » التعبير عن الموضوع الذى لم يفتأ الشعر الياياى 
يتناوله ‏ وهو ما تبديه الطبيعة من أوجه وحالات » ومن ازدهار وذيول » 
الطبيعة فى تلك الحزر الى جعلتها المراكن مشهداً للروائع » وجعلها المطر 
الغزير دائمة الإيناع » وإن الشعراء فى اليابان لمرحون فها م تلكه الألسن 
من جوانب الحقول والغابات والبحر فصغار السمك تير الرذاذ وهى 
تتقلب فى مجارى الحبال » والضفادع تقفز فجأة من الرك الساكنة » الشطئان 
تخلو من المد والحزر والتلال تقطعها كسّف الضباب الذى سكن بلا حراك ؛ 
وقطرة المطر تأوى كأنها الحواهر المكنونة فى ثنية نم من أنم الكلاً » وكشيراً 
ما بمرج شعراء اليابان ىق شعرهم بن أغانى الحب وأشعار عبادتهم للطبيعة 
النامية » أو وام يرثون رثاء مراً لما يرونه فى الازدهار والحب والحياة من 
قصر الأمد » والعجيب أن هذه الآمة التى تموج بالمقاتان » قلا تتغنى 
شعرها بالقتال » بل تراهم لا يبرن الاسة فى القلوب إلا بترانم يترتمون بما 
(«وحج. - ججلدا) 


ا ل ل ا ل ا ا ل ل 0ه د 
نارا » فهذه مجموعة « كوكنشو » التى تحتوى ألفاً ومائة قصيدة ٠‏ لا تجد 
لا مسا منها فقط صبغت فى صورة ال «١‏ تانكا » وهى صورة تكون فمما 
قصيدة مؤؤلفة من حمسة أبيات » أونها من خمسة مقاطع وثانها من سبع » 
,الها من خمس » ورابعها من سبع » وخامسها هن سبع كذاك وليس فى هذه 
لقصائد قافية » ذلك لأن ألفاظ الاغة اليابانية كلها تقريباً تنتبى مرف مد ع 
لا نئرك مجال الاختيار أمام الشاعر من الاتساع بحيث ينتتى مختلف القواق » 
كذلك ليس فى شعرهم تفعيلات ولا نغم ولا مقدار معين من الكليات فى البيت 
واحد » لكنك تجد فيه كثيراً من ألاعيب اللغة ٠‏ فتراهم مثلا يضيفون مقاطع 

أوائل الكليات لاكون ا سوى ما تضيفه إلى الكلام من تنغهم » 
_يستهلون قصائدهم بأبيات تعمل على تكملة الصورة أكثر مما توادى إلى تمام 
لفكرة » ويربطون العبارات بألفاظ تحمل معنيين على نحو يشير فى القارى” 
لدهشة والانتباه » ولقد خلع الزمن ثوباً من الحلال على أمثال هذه الألاعيب 
للفظية عند اليابانين » لثما هى الخال فى توافق الافظ والمهنى وى القافية 
عند الإنجليز ء وأشعارهم محببة لدى طبقات الشعب » ومع ذلك فلا يؤدى 
لك بالشاعر إلى السوقية فى شعره » بل الأمر على نقيض ذلك » إذ تميل 
هذه القصائد الكلاسيكية إلى الارستقراطية فى فكرها ولفظها » فلأها ولدت 
ل جو تشيع فيه أمبة القصور ٠‏ تراها مصوغة صياغة روعى فها الإحكام 
على نحو يكاد يجعل منبها تعبيراً عن الأنفة والكيرياء » وهذه القصائد تنشد 
كال اللفظ والصياغة أكثر ما تبحث عن جدة المعنى » وهى تكسب العاطفة 
كثر مما تعير عنها » وهى فى كير يائها أرفع من أن تطنب القول وتطيل » فلن نجد 
رباب القلم فى أى بلد من بلاد الأرض سوى اليابان » لم ما لأدباء اليابان من 
نحفظ فى الوليعتر فون به اعترافاً صرحا » فكأنما أراد شعراء اليابان أن يكفروا 
تواضعهم فى القول عما زل فيه مؤرخوها من تهويل فى الفخر بأنفسهم ‏ 


فيقول اليابانيون إنك ذا كتبت ثلاث صفحات عن الرياح الغربية » زالت 
فى ثرثرة السوقة + فالفنان الأصيل لا ينبغى له أن يفكر القارئْ » بل واجبه 
أن يغريه حتى يستثر فيه نشاط التفكير لنفسه » فلابد للفنان أن يبحث وأن 
بحد صورة حسية جديدة تثير فى القارئ كل الأفكار وكل المشاعر التى يصر 
الشعر الغرنى على بسطها فى تفصيلاتها » فكل قصيدة عند اليابانى لا بد أن 
تكون بعلا هادثاً لوحى اللحظة التى كتبت فبا . 


وعلى ذلك فإننا نضل سواء السبيل لو أننا محثنا فى هذه الدواوين أو فى 
مجموعة امختارات الى تسمى ١‏ هيا كونن إشو » ومعناها « أشعار متفرقة لمائة 
شاعر ؛ والتى هى شبهة بالديوان الذى يجمع محتارات من الشعر الإنجلزى 
ويطلق عليه ٠‏ الكنز الذهى ) أقول إننا نضل سواء السبيل لو أننا محثنا 
فى هذه المجدوعات عن قصيدة فا <اسة أو عن ملحمة فنها حروب » أو عن 
مطولات غنائية » فهثلاء الشعراء إنما أرادوا أن مخلدوا أنفسهم بسطر واحد 
يقول الواحد منهم » فهاهو ذا و سامجيوهوشى» قد فقد أءز أصدقائه » وانقلب 
زاها ووخدق أفرحة و إندى عنما كاثت تنقذه تفسبه المتضوقة من “ضراء + 
فراح يفرض الشعر فى عزيزه الفقيد » لكنه لم يكتب قصيدة مثل ٠‏ أدونيس ) 
أو حتى ٠‏ ليسيداس » ( وهما قصيدتان من الشعر الإنجاءزى ) بل اكتنى مبذه 
الأسطر البسيطة : 


ما هذا الذى 
يسكن هاهنا 
لست أدرى 
لكن قلبى ملىء بنشوة الرضى 


والدموع تنهمر من عينى 250 


ولما فقدت «السيدة كاجا نوشيو » زوجها لم تكتب فيه سوى هذه 


السطور : 
إن كل ما يبدو من أشياء 
ليست سوى 
حلم يطوف بحام 


إلى لأنام امعان لأستيقظ 5 
فا أفسح السرير بغر زوج فىجوارى0١©‏ 
وبعدئذ فقدت ابنها » فأضافت إلى القصيدة بيتدن آخرين : 
كم طاف اليوم 
هذا الباسل الذى يقتنص اليعاسيبي127© 
.وبات نظ المقطوعات الشعرية ( ويسمونها تانكات ) لعبة أرستقراطية 
شاعت ف الدوائر الإمراطورية ف «نارا » و « كيوتو » حتى ليستطيع الناظم 
أن يشترى عفة المرأة بواحد وثلاثين مقطعاً من الشعر يجيد صياغتها » كنا كانت 
عفة المرأة تباع فى الهند القديمة بفيز 09 ؛ وكان من المألوف أن يحبى الإمير اطور 
ضيوفه بكلات يعطها لم ما يصلح لصياغة الشعر9'© » ونرى فى أدب ذلك 
العصر إشارات ترد هنا وهناك » تدل على أن حماعة من الناس يتطارحون الشعر 
أو ينشدونه وهم سائرون فى الطريق22١؟‏ وكان الإمبراطور ‏ فى أوج العصر 
الميوى ‏ ينظ مباريات فى الشعر يشترك فها ما يقرب من ألف وخسمائة 
شاعر يتنافسون أمام محككين من العلاء » ليحكموا أسهم أفحل فى صياغة 
الموجزات الشعرية ٠‏ بل أنشى' فى سنة 46١‏ مكتب خاص لاشعر » يشرك 
عل تنظم هذه المباريات ٠»‏ والقصائد الراححة فى كل مباراة نحفظ فى دار 
الحفوظات . 
وجاء القرن السادس عشر » فأحس الشعر اليابانى عندئذ أنه يسرف ى 
طول القصائد » وصمم على تقصير « التانكات » . وكانت «١‏ التانكا » 


فى الأصل تككلة يضيفها شخص إلى قصيدة بدأها: شخص"آخر - فأصبحت 
بعد التقصير ما يسمونه « هوكو » أى «-العبارة الواحدة » تتألف من ثلاثة 
أسطر تتكون أوها. من خمسة مقاطع » وثانها من سبعة » وثالبُها من خسة » أى 
أن مجموعة المقاطع تكون سبعة عشر مقطعاً » وكان نظ القصائد من نوع 
« الحوكو » هو البدع الشائع ف عضر « ججبرؤوكو ) ١5848‏ 54١/ا١)‏ » 9 
بات البدع عندهم شغفاً بلغ حد ال موس » ذلك لأن الشعب اليابانى شبيه بالشعب 
الأمريكى ى شدة حساسيته العاطفية. العقلية الى تسبب سرعة التقلب ف 
الأغاط الفكرية » وكنت ترى الرجال والنساء » والتجار والحند » والصناع 
والفلاحن » -بملون شئون الحباة اليومية ليشتغلوا بصياغة شعرية موجزة من 
نوع « ال هوكو؛ يصوغونها فلحظة. حين يطلب إلهم ذلك » ولماكان اليابانيون 
مولعين بالمقامرة فقد راحوا يراهنون بمبالغ جسيمة من المال فى مباريات تقام 
لنظم قصائد «الموكو » حتى لقد ختصص بعض اللمغامرين فى ميدان الأعمال 
أنفسهم لإقامة أمثال هذه المباريات يجعلونها مرتزقاً هم » فكانوا حشدو نكل 
يوم آ لاف الناس المعجبين بهذا الضرب من التنافس ٠‏ ولذلك اضطرت 
الحكومة آخر الأمر أن تقاوم هذه الحلبات الشعرية » وأن تمنع هذا الفن 
المأجور الحديد2'*0» وأنيغ من أجاد الشعر من نوع الهوكو هو ه ماتسوراباشو» 
( 44-155 ) الذىكان مولده ‏ ق رأى يونى نوجثشى - « أعظ حادثة 
فى تاريخ اليابان 20© » وكان « باشو» هذا سيافاً ناشتاً » مات مولاه 
وأستاذه » فكان لموته أعمق الآثر فى نفسه محيث اعتزل حياة القصرء وزهد 
فى لذائذ الحسد حميعاً » وراح يضرب ف فجاج الأرض على. غير هدى » 
متفكراً , معلماً » وعير عن فلسفته الحادئة ى نتف من شعر الطبيعة. الذى 
يئزل من ذرّاقة الأدب فى اليابان مئزلة رفيعة لأنه يضرب أروع الأمثلة 
الكلام كيف يوحى بالمعانى رغم إيجازه الشديد ».ومن قوله : 


الركة القدعة 

وصوتث الضفدعة وهى تثب فق الماء 
ومن قوله أيضاً : 

ساق من حشيش حتط عليه 

البعسوب محاولا أن يضيئه2012 م 


اغصلا الت 
ال 


)١(‏ القصان 
السردة موراسا كى - قصة جنجى - امتيازها - القصص الياباف ى 
العصر المتأعر - كاتب فكه 

لقد كانت القصائد اليابانية أشد إبجازاً من أن تصادف إعجاباً عند العقل 
الغرنى » فلنا أن نعزى أنفسنا بالقصة اليابانية » إذ قد تبلغ روائع القصص 
عندهم عشرين جزعءاً ) بل قد تبلغ أحيانآ ثلائين2920 » وأرفع هذه القصص 
مكانة هى قصة « جنجى مونوجاتارى ؛ ( ومعناها الحرق والصحيح هو 
ثرثرة تدور حول جنجى »؛ ) فهذه القصة فق إحدى طبعاتها تملا أربعة 7 لاف 
ومائدن وأربعاً وثلاثين صفحة*"9© ع وألفت هذه القصة الممتعة حوالى 
دنه 4 متلكدة ع الفننا :و النتنة مز اساك: توشكييق اوه هن قدلة 
فوجبوارا العربقة » وقد تزوجت من رجل من هذه القبيلة عينها » لكنه 
مات عنها فخلفها أرملة بعد الزواج بأربعة أعوام » فجعلت تُسَرى عن 
نفسها بتأليف قصة تارمخية فى أربعة وحمسن جزءاً » وبعد أن استنفدت كل 
ماكان لدما من ورق » عرقت أرراق /# ارات البوذية المقدسة من 
معايذها غ واستخدمتها ورقاً مخطوط قصتبا("© ,» فحتى الورق كان يومآً 

ضرباً من الترف . 
وبطل القصة ابن لإميراطور أنجبه من أقرب محظياته إلى نفسه » وهى 
واكريتسوبو» » وهى من روعة“اللخوال بحيث أثارت الغيرة فى صدور سائر 
المحظيات حيعاً » وجعل هؤلاء يغظنها حتى قضن على حياتها غيظاً » فاقراً 
كيف تصف الكاتبة ه موراساكى » الإميراطور بأنه لايحد فى موها مايعزيه » 


ولعل الكاتبة فى هذا قد أسرفت ق تقديرها لمدى استطاعة الرجل أن مخلص 
فى حبه » قالت : 


« وكرت الأعوام » لكن الإميراطور لم ينس فقيدته » وعلى الرغم من 
كثرة النساء اللاثى جىء بن له فى القصر لعلهن يثرن اهتامه » فقد أغضى 
عنهن حميعاً » موامناً بأن العلل كله لين ,هيه« اثرأة واتئدة كيه قيدته . 
ول ينفك يشكو من القدر الذى لم يسمح لما معاً بأن يفيا بالعهد الذى كانا 
يكررانه كلا أصبح صباح أو أمسبى مساء » وهو أن تكون حياتهما كحياة 
الطائرين التوأمين اللذين يشتركان فى جناح واحد » أو كحياة الشجرتين 
التوأمتين اللتن تشتركان ى غصن واحد 2©326 . 

وكير « جنجى » وأصبح أميراً: فاتناً » له من وسامة الشكل أكثر مما له 
من استقامة الأخلاق » فجعل يتنقل من غانية إلى غانية تنقل « توم جونز » 
إلا أنه قد بذ فى تنقله ذلك البطل المعروف ف أنه لم يفرق بن ذكر وأنثى » 
فهو تمثل فكرة المرأة عن الرجل - كلهبعاطفة وكله إغراء » دام التفكير 
ودائم. الحب هذه المرأة أو لتلك ؛ وكان و جنجى » أحياتاً « إذا ما ألمت به 
امات » يعود إلى بيت زوجته )9"© م 

وترى الكاتبة ٠‏ السيدة موراساكى » تقص لنا مغامرته بالتفصيل على 
نحو تحس فيه بفرحها برواية قصته » ملتمسة له ولنفسها العذر القَاساً رقيقة : 

« إن الأمر الشاب كان يعد" مهملا لواجبه إهمالا لاشلك فيهء إذا لم يكن 
قد أسرف فى « فلتاته » الكثيرة » وإن كل إنسان لا يسعه إلا أن يعد سلوكه 
هذا طبيعياً لاغبار عليه » حتى لوكان سلوكاً يعاب على عامة الناس :.. إننى 
فى الحقيقة لأكره أن أقص بالتفصيل أموراً قد تحوط هو نفسه كل الاحتياط 
فى إخفائها » لكنى سأقص هذه التفصيلات ء لأنتى أعلم أنك لو وجدتنى قد 
محذفت شيئاً » فستقول : لاذا.؟ ألآن المفروض فيه أنه ابن إمراطور » 


اضطرت إلى سر سلوكه بستار حميل » وذلك محذف كل نقائصه » وستقؤل 
إن ما أكتبه ليس تاريخاً » والقصة ملفقة أريد لها التأثير على الأجيال التالية 
تأثثراً يخدعهم عن الحقيقة » والقصة كا حى ستجعانى فى أعين الناس ناقلة 
لأنباء الدعارة » لكنى لا حيلة فى ذلك » ©9© . 

ويمرض ١‏ جنجى » خلال مغامراته الغرأمية » فيندم على مغامراته تلك » 
ويزور ديرا لرند إلى حظيرة التقوى على يدى كاهن » لكنه ى الدير يلتق 
بأممرة حميلة ( يأنى تواضع الكاتبة إلا أن تسمها باسمها هى » موراساكى ) 
فتشغله تلك الأميرة حى ليتعذر عليه أن يتايع الكاهن وهو ينحو إليه باللوم 
على خطاياه : 

وبدأ الكاهن يقص القصص عن زوال هذه الحياة الدنيا وعن الحزاء فى 
الحياة الآخرة » ولقد ارتاع جنجى حين تمثل له فداحة خطاياه الى اقترفها » 
إنه لعذاب ألم أن يعلم أن هذه الخطايا ستظل واخزة لضميره ما ببى حيا فى 
هذه الدئيا » ما بالك محياة أخرى ستتلو هذه » فياله من عمّاب شديد ذلك 
الذى ينتظره فى مستقبله ! وكلا قال الكاهن شيئاً من هذا » أخذ جنجى يفكر 
فى تعاسته » ألاما أحملها فكرة أن يرتد راهباً وأن يقم فى مكان كهذا ! ... 
لكن سرعان ما استدارت أفكاره ناحية الوجه الحميل الذى كان قد رآه ذلك 
الأصيل واشتاق أن يعرف عن تلك المرأة شيئاً فسأل الكاهن : من ذا يسكن 
معك ها هنا2؟") ؟ ع , 

وتعاون الكاتبة المؤلفة بطلها جنجى على موت زوجته فى الولادة » بحيث 
أتبح له أن يخلى مكان الصدارة فى بيته لأميرته الحديدة « مو راساكى )2*0 . 


(*) إن كانت هذه السطور ليأسن أن حول قصر الحياة بيئه و بين المضى فى قراءة هذه 
القصة لكنه اضطر أن يكتى بالمزء الأول من الأجزاء الأربمة الى نقل فها «أرثر ويل ه 
قصة موراساكى تقلا دقيقاً . 


وربما كان حمال البرحمة لهذا الكتاب هو الذى أضنى عليه هذه الروعة الى 
بعتاز مها من سائر الايات الأدبية اليابانية التى ترحمت إلى الإنجلءزية » ويجوز 
أن يكون مبرحمه ‏ وهو مسر ويلى - قد فاق الأصل يترحمته كنا هى الخال مع 
فيزوجرولد ( فى ترحمته لرباعيات الحيام ) » فإذا ما تناسينا تشمريعنا الى برهة 
أثناء قراءة هذا الكتاب ‏ وسايرنا حوادث هذه القصة التى تجحعل الرجال 
والنساء « يتلاقحون "ما يتلاقح الذباب فى الذواء  »‏ على حد تعبير وردزورث 
فى ولهلم مايستر - لوجدنا ف ٠‏ قصة جنجى» أروع نحة فى مستطاعنا اليوم » 
مما يتوح لنا روئية ألوان الموال المخبوء فى الأدب اليابانى » فإن كاتبته « موراساكى 
قد كتبته بأسلوب طبيعى سلس ٠‏ سرعان ما مجعل موضوعها مادة حديثه مع 
أصدقائه » فالرجال والنساء والأطفال بصضفة خاصة » الذين محيون على صفحات 
'قصتها الطويلة ينبضون حيعاً بالحياة الصحيحة ٠‏ والعلم الذى تصفه مصطبغ 
بصبغة الحياة الحقيقية التى نعيشها ونراها(*© » على الرغ, من أنها كادت تحصر 
نفسها فى القصور الإمبراطورية والدور الفخمة » إن الحياة التى تصفها هى 
حياة العلية الى لا مهم م كثيراً عا تتكلفه الحياة وما يتكلفه الحب من نفقات » 
ل تراها توادى الوص أداء طبيعياً دون أن تضطر 


( * ) إن السيدة الكاتبة لتدخلل بقصلها حى ف البيوت العادية دغول الفادمة لدقائقها » 
وهى تجمل « أوكانو كانى » - وذلك حوالى سنة ٠٠٠٠١‏ - تعير عن الرأى الحديث الذى يطالب 
للمرأة يحق التعايم : « وهناك كذاك الزوجة النشيطة الى - على الرغى ءن مظهرها - تلف شعرها 
وداه أذنها »-وتكرس نقنا تكرب] تاما لدقائق حياتنا المئز لية » والزوج فى غدواته وروحاته 
حول العالم 5 لا بد أن يرى وأن يسمع أشياء كثيرة لا يستطيع أن يتحداث فهما لمن لا يعرفهم » 
كي إن مدت فا إل ريد اللي ل بمكنها أن تصفى إلى ما يقوله لا إصناء المشاطرة 
الشعوره الفاهمة أعمّله » والى بمكها أن تضحك معه إذا ضحك » وتبكى إذا بكى » وكذلك 
كثيرا ما ددث من أحداث السياسة ما يؤءه هما أو متءه متعة كبرى وعندئذ تراه ينفرد فى جلسته 
مشتاقاً أن يتحدث ف الأمر إلى صديق » فلا تزيد زوجته على قوطا له : م ماذابك » 
ثم لا تأيه له » فيكون انسرافها هذا منه أكير ما يمىه إليه ,(00 , 


إلى الاستعانة فى قصنها بشواغ الشخصيات والحوادث لتثير مها اههام القارئ 
فالأمر هو كا جاء ف العبارة التالية على لسان و أومانوكاى ) عن بعض 
الزسامين الواقعين » معبرة عن رأى الكاتبة « السيدة موراساكى » : 


وإن التلال والأنهار كما هى فى صورها الألوفة الى تراها الأعين » 
والمنازل كما تقع علبها أيها سرت ٠‏ بكل مالهذه وتلك من حمال حقيق ق 
التناسق والشكل ‏ لو أنك رههت مناظر كهذه رسما هادثاً » أو بينتما يكن 
وراء حاجز حبيب إلى قلبك » معزول عن العام مستثر عن الأبصار» أو رسمت 
أشجاراً كثيفة على تل وطىء لا يشمخ بأنفه » أقول لو رسمت هذا كله 
بالعناية اللازمة من حيث سلامة التكوين والتناسب والحياة ‏ لكانت أمثال 
هذه الرسوم مما يتطلب أدق الحذق من أنيغ الأعلام » وهى هى الى توقع 
الفنان العادى قى ألوف اللأخطاء )2©0 , 


قصة وجنجى » أو ما يساوى هذه القصة فى مبلغ تأشثرها على تطور اللغة 
تظورا أدبيا2؟ ؛ نعم إن القرن الثامن عشر قد بلغ فى أدب القصة أوجا ثانياً » 
ووفق كثيرون من أدباء القصة ف التفوق على و السيدة موراسا كى » لكنهم 
تفوقوا علها فى طول ما رووا من حكايات أو فى مدى ما أباحوه لأنفسهم من 
تصوير للدعارة2©12» من ذلك مثلا كتاب القصص التهذيى » الذى نشره « سانتو 
كيود ن" » سنة 1741 » لكنه كان بعيداً عن الغاية التى زعمها لنفسه ‏ غاية 
التبذيب ‏ بعداً حدا بأولى الأمر أن ينفذوا القانون الذى يحرم الفحش » 
فيحكوا على الكاتب بأن تغل يداه حمسين يوماً وهو فى داره » وكان 9 سانتو » 
هذا يتاجر ى أكياس الطباق والأدوية «البلدية » وتزوج من عاهرة » 
وكيت العبزة أول :نا كبا كتانب أعره عن يوت الدعارة فى لوكي و 
وبعدئذ أخذ مهذب من أخلاق قلمه شيا فشيئاً » لكنه لم يقتلع هذا الهذيب 


من حمطور القراء ما تعودوه من إقبال على شراء كتبه إقبالاا عظها » ولما وجد 
كل هذا التشجيع ء خرج على كل السوابق المعروفة ى تاريخ القصص 
اليابا فطالب الناشرين بدفع شىء من المال ممنآ لكتبه » إذ يظهر أن سابقيه 
من الموؤلفين كانوا يكتفون من الأجر بدعوة يدعونها على عشاء » وقدكان 
معظ كتاب القصة من الداعرين الفقراء » الذين أن زلم الجتمع مع الممثلين 
منزلة هى أدنى ما تكون المئزلة امنهانا0*© » وظهر قصصى آخر هو وكيوكوق 
باكين: ١0/590‏ 1848 ) كان أقدر فنا فى قصصه ١ن‏ «كيودن » لكنه 
أقل استثارة لاهتام قرائه » وهو ,مائل و سكت » وديماس » فى صبه 
للتاريخ فى قالب قصصى يفيض بالحياة » ولقد بلغ إعجاب قراثه به ى نهاية 
الأمر مبلغاً جعله عمط إحدى قصصه ف مائة جزء » وكان ١‏ هوكوساى » 
يوضح قصص « باكين »؛ بالرسوم » ولبثا ف العمل زميلين حى نشب بينهما 
الحلاف ‏ وما داما من أبناء عبقر فلا بد من خلاف ‏ ثم افيرقا . 


وأمرح' هؤلاء القصاصن حميعاً هو « جببنشا إيكو » ( مات سنة )١87١‏ 
وهو فى اليابان يعادل « لىساج » و و دكنز » ؛ « بدأ« إيكو » حياته الراشدة 
بثلاث زبحات » فشل مها اثنتان بسبب أن حمويه فى كلتا الحالين لم يفهما 
شذوذ مسلكه الناثى' عن اشتغاله بالأدب ؛ فقد رضى بالفقر متفكهاً » لم يكن 
فى بيته أثاث. فعلق على جدرانه العارية صوراً للأثاث الذى كان يشتريه 
لو استطاع » وى أيام المواسم الدينية كان يضحى للآنفة بصور فنها رسوم لير 
ما يمكن تقديمه هن قرابين وقدم له الناس حوضاً للاستحام - رغبة منهم 
فى التخلص من قذارته ‏ فحمله على رأسه مقلوباً » وراح يوقع به من اعترض 
طريقه من المارة معلقاً بالتكات فى بداهة سريعة على كل من وقع ؛ ولا جاءه 
الناشر فى زيارة إلى داره » دعاه أن يستحم ؛ وقبل الناشر الدعوة » فلبس 
صاحبنا ثياب الناشر أثناء استحامه وزار كل من أراد زيارته ف ذلك اليوم 


- وكان رأس السئة الحديدة ‏ وهوق تلك الثياب الفاخرة » وآيته الأدبية 
هى قصة « هيز ا كورياج » الى نشرها فى النى عشر جزءاً فى الفترة التى تمتد ١‏ 
من 1807 إل 1877 ء» وهى نحكى قصة تبز قارئها هزا بالضحك » على نحو 
ما تراه ى قصة « مجموعة مذكرات نادى بكوك » ( للكاتب الإنجليزىد كاز ) ؛ 
ويقول و آسكن » عن هذه القصة إنها أفكه وأمتع كتاب فى اللغة اليابانية 
كلهاة"2 » ولما كان « إيكو» فى فراش موته » العّس من تلاميذه أن يضعوا 
على جمانه قبل حرقه ‏ وكان إحراق الموتى مألوفا فى اليابان عندئذ ‏ بضعة 
لفائف أعطاها إياهم فى وقار وجد ء ولما كان يوم جنازته » وفرغ المصلون من 
تلاوة الدعوات » وأشعل الحطب الذى أعد لإحراق جمانه » تبين أن تلك 
اللفائف كانت تحتوى على مفرقعات نارية أخذت تطقطق أثناء 0 الحثة 
طقطقة كلها مرح ونشوة ؛ وهكذا وق « إيكو » بالعهد الذى قطعه على نفسه 
وهو شاب » بأن يبجعل حياته كلها مفاجآات حتى بعد موته . 


6 الثار.م 
المور خغون - أرى ها كوسيكى 

لن نجد فى كتابة التاريخ عند اليابانيين ما يمتعك يمثل ما بمتعك فى أدممهم 
القصصى » على الرغ, من أنه يتعذر عليك أن تفرق عندهم بين التاريخ والقصة » 
وأقدم كتاب باق فى الأدب اليابافى هو ه كوجيكى » ومعناها ٠‏ ثيت بالا د 
القديعة ) وهو مكتوب بالأحرف الصينية بقلم « باسومارو ) سئة ؟الاءوق 
هذا الكتاب كثيراً ما نحل الأساطير محل الحقائق » حتى ليحتاج القارئ أن 
بمعن فى إخلاصه للعقيدة الشنتوية لكى يقبل هذه الأساطير على أنها تارين92©) 
ثم رأت الحكومة بعد « الإصلاح العظم ؛ فى سنة 548 أن الحكة تقتضى 


أن تروى قصة الماضى رواية جديدة » فظهر تاريخ جديد حول سنة 07٠١‏ 


عنوانه « ينهونجى » ومعناها 9 نيبون » وهو مكتوب باللغة الصينية » ويزدان 
بفقرات سرقها الكاتب سرقة جريئة من الأدب الصينى » وأحياناً أجراها على 
ألسنة أشخاص من اليابانين القدماء » دون أن يأبه مطلقاً للرتيب الزمنى 
للحوادث ؛ ومع ذلك فقد جاء الكتاب محاولة أكثر جداً فى روايته للحقائق 
من كتاب « كوجيكى » وكان هو مثابة الأساس للكثرة الغالبة ما كتب يعدثذ 
من كتب ف التاريخ الياباى القدم » فنذ ذلك الحن كتبت عدة كتب ق 
تاربخ اليابان كل منها يبز سابقه فى روحه الوطنية » وقد كتب ١‏ كيتاباتا ككى» 
كتاباً أسماه « جنتوشوتوكى  »‏ ومعناها تاريخ التسلسل الحقيى للملوك 
الإلمين ‏ وضعه على أساس هذه العقيدة المتواضعة الآتية » الى أصبحت 
الوم ابر لد 

« إن ياماتو العظمى ( أى اليابان ) بلد إلى » فالسلف الإلهى لم يضع 
أساساً لبلد من بلاد الأرض سوى بلدنا » وهو دون سائر البلاد قد لتى 
الرعاية من آهة الشمس بحيث ولّت على أموره سلسلة طويلة من أبنائها » 
ولن نحد لمثل هذا شببا فى البلاد الأخرى » ومن ثم سميت اليابان بالأرض 
الإلهية »50© , 

وطبع هذا الكتاب أول ما طبع سنة ١549‏ » فكان بداية للحركة الى 
قصدت إلى استعادة الإبعان القدمم والدولة القديمة » وهما الحانبان اللذان بلغا 
أقصى حدودهما فى المناقشات الحامية الى أقامها و موتو مورى » وشاءت 
الأيام أن يكون « متسو ‏ كونى» ‏ وهو حفيد « أيياسو» نفسه ‏ هو الذى 
يتصدى لكتابة كتابه الذى أسماه د داى نهونشى ( ومعناها « التاريخ الأكر 
لليابان » ١88١‏ ) فأخرج به صورة من مائتن وأربعن جزءاً صور 
مها الماضى الذى ساد فيه الأباطرة وساد النظام الإقطاعى فكان هذا الكتاب 
بعدئذ من العوامل الى هيأت اليابانيين الخلع حكومة توكوجاوا العسكرية من 
مراكز السلطان . 


2ح #8 " أ]) سس 


وقد يكون ٠‏ آراى هاكوسيكى ؛ أعلم المؤرخين اليابانيين وأبعدهم عن 
الميل إلى الموى » فعلمه هوالنى ساد الحياة العقلية فى « بيدو» فى النصف 
الثانى من القرن السابع عشر » وقد سخر « آراى » من اللاهوت الذى كان 
يأخذ به مبشرو المسيحية الأرئوذكسية ووصفه بأنه « ممعن فى صبيانيته »292؟ , 
لكن جرأته قد حدت به كذلك أن مبزأ ببعض الأساطير التى ظنها أهل وطنه 
تاريحاً2؟؟» . وكتابه العظيم ؛ هانكاميو  )»‏ وهو تاريخ 0 لداعو » يتألف 
من ثلائين جزءاً ‏ يعد من أعاجيب الروائع الأدبية » لأنه - فها يظهر - 
قد تم تأليفه فى أشهر قلائل » على الرغم مما لابد أن يكون قد اقتضاه من كثرة 
البيبجحث2*0»© » وقد استمد آرى بعض علمه وطائفة من أحكامه من دراسته 
للفلاسفة الصينيين » ويقال إنه لما جعل يحاضر فى الآداب الكونفوشيوسية » 
كان الحاكم العسكرى « أينوبو» يستمع إليه فى إقبال وإجلال حتى لم يكن 
ليذب البعوض عن رأسه فى الصيف » وكان ق الشتاء ينحو بوجهه جانبآً إذا 
أراد أن مسح الرشح عن. أنفه احثر ام للمحاضر 00 » وكتب ١‏ أراى » تر حمة 
لحياته قفصور أباه تضويراً جليلا رمم به المواطن اليابانى فى خير صورة له 
وأبسطها . 


« إننى أعود بذاكرت إلى أول لحظة بدأت عندها أتعمق” الأمور إلى 
صميمها » فأجد حياته الرتيبة اليومية لم تكن تختلف فيوم عنها ف يوم آخرء 
فا كان يفوته قط أن يستيقظ قبل شروق الشمس بساعة » ثم يستحم بماء بارد » 
ويصفف شعره ينفسه » وإذا اشتد بردالشتاء تعرض عليه امرأته - وهى أنى ‏ 
أن تعد له ماء ساخناً » لكنه لم يكن يرضى بذلك » لأنه لم يكن يريد أن يتعب 
الخدم » فلا زادعمره على السبعين » وتقدم تأ ىكذلك فى سنها ؛ وكان المرد 
يشتد إلى درجة .لا يحتملانها » كانا يستحضران فى غرفتهما موقداً وينامان 
وأقدامهما ممددة تجاهه » وكان يوضع إبريق من الماء الساخن إلى جانب ' 


المدفأة » فيشرب منه ألى عند استيقاظه » وكلاهما كان يقدس بوذا » فكان 
أنى لايفوته قط بعد أن يصفف شعره ويسوى ثيابه ‏ أن يبدى علاتم 
خشوعه لبوذا . . . وبعد أن يرتدى رداءه » كان مجلس هادثاً فى انتظار تباشر. 
الصباح » وعندئذ مخرج إلى عمله الرسمى . . . إن أ<داً لم يره قط وعلامات 
الغضب على وجهه » ولست أذكر أبداً أنى رأيته يوماً ‏ حتّى إن ضحك - 
يستسلم للمرح الصاخب ء وأقل من ذلك حدوثاً أن تراه يسفل إلى الألفاظ 
الحارحة إذا ما شاء تله الظروف أن ينب أحداً » وكان فى سمره لا يتكلم 
ما أمكنه السكوت » كان رصيناً فى سلوكه » ها رأيته قط جازعاً أو مضطرباً 
أو قلقاً . . . محافظ على نظافة الغرفة التىكان يشغلها عادة » ويعلق على الحدار 
صورة فديمة 2 ويضعمق أصيص بعض زهرات من زهور المومم » وقد 
ينفق يومه ناظراً إلها » كان قليل الرسم الصور يرسمها باللون الأسود على 
ورق أبيض » لأنه لم يكن محبا للألوان الزاهية » وإذا جادت صحته لم يطلب 
إلى الحادم أن بعينه فى شىء قط » لأنه كان يعد كل شىء لنفسه بنفسه2"؟ 6 , 


(* ) القات 
5 ألديدة “ىي شوناجون » عدا ور كافوئق ت قوري ل 
كان « آرام» كاتا للمقالة كنا كان مؤرخا » وله نتاج عظم فى هذا اللون 
من الأدب ( أدب المقالة ) الذى ربما كان أمتع ضروب الدب اليابانى حميعا » 
على أن الزعامة فى أدب المقالة ‏ كما هى الخال فى القصة - كانت لامرأة » 
فكتاب 0 صورعلى الوسادة »( ما كورازوثى »الذىكتبته والسيدة سى شو ناجون» 
بوضع عادة فى أعلى مراتب هذا الأدب » كا أنه أول ماكتب فيه » والسيدة 
الكاتبة قد نشأت فى نفس البلاط ونفس الخيل اللذين نشأت فممما « السيدة 


موراساكى » واختارت لقلمها الحياة المترفة الداعرة من حولها » فراحت 
تصف تلك الحياة فى صور عايرة » يستحيل علينا أن نلم بروعها قى لغما 
الأصلية إلا على سبيل التخمين » مهتدين با نراه باقياً فى الترحمة الإنجلزية 
لتلك الصور من آثار حمالها القائك و الكائة من اطائقة وافبوسور ا او معدت 
حبى أصبحت وصيفة الإميراطورة ؛ فلا قضت الإمبراطورة نحها » توارت 
« السيدة سى » : فن قائل إنها أوت إلى دير » ومن قائل إنما انطوت ى ثنايا 
الفقر ؛ لكن كتاما ليس فيه ما يدل على صدق هذا القول أو ذاك ع وهى 
تنظر إلى الإباحية الحلقية ى عصرها » بالعين المتساهلة اللى عرف مما ذلك 
العصر ء ثم هى لا تتزل رجال الدين الماديين منزلة عالية من نفسها > 
« إن الواعظ الديى لاابد أن يكون وسم انحا » إذ يسهل عليك عندئذ 
أن نحدج بعينيك فى وجهه » وبغير ذلك يستحيل الانتفاع محديثه » لأن عينيك 
ستحومان هنا وهناك » ويفوتك أنتصغى إلى قوله؛ وإذن فالواعظون الدميمون 
نقع علهم تبعة كبرى ... ولوكان رجال الوعظ بحيون فى عصر أنسبٍلم من 
عصرنا » لسرنى أن أحكم علمهم حكا أقرب إلى صالحهم من حكمى عليهم 
الآن ؛ لكن الأمركما أراه فى الواقع » يدعونى إلى القول بأن خخطاياهم أشنع 
فحشاً من أن تحتمل منا مجرد التفكير »(8© . 
ثم تضيف الكاتبة إلى ذلك قوائم صغيرة بما تحب وما تكره : 

فالأشياء الى تبعث فى نفسها النشوة : 

أن أعود إلى البيت من .رحلة وقد امتلأت العربات حتّى فاضت ؛ 

أن يكون حول العربة عدد كبير من المشاة الذين مخفره ن. الثرة 

والعربات تسرع ف الشير ؛ 


زورق مهرى يسبح على الماء . (4- جه-بمجلد١)‏ 


الأسنان زينت بالسواد على نحو حميل ... 

والأشياء الى تشير فى نفسها الكراهية : 

غرفة مات فها طفل 

مدفأة انطفأت نارها 

حوزى يكرهه ثور عربته 

. ولادة سلسلة متصلة من البنات فى بيت عالم ... 
ومن الأشياء الممقوتة : 

الناس الذين إذا قصصت علهم قصة قاطعوك يقولم ؛ إننأ نعرفها 

م يقولون القصة على صورة تختلف كل الاختلاف عما كنت تنوى 

أن تقوله .:. 

والرجل الذى تصادفه امرأة » ويككون بدْبما ود » فيثنى على امرأة 

أخرى يعرفها ... 

والضيف الذى يقص عليك قصة طويلة وأنت عجلان ... 

شخير رجل تحب أن تخفيه » والرجل ينام ى مكان لا شأن له به .. 

المراغيث2»"0 . 

وليس ينافس هذه. السيدة فى مكان الصدارة من أدب المقالة فى اليابان » 

إلا «كامونو شوى» الذى حرم” خلافة أبيه 3 حرائة الضريح الشنتوى 
« لكامؤ » فى مدينة كيوتو» فاعتنق البوذية حتى أصبح راهباً من رهبانما ؛ 
ولما بلغ من عمره عَامه الحمسين » اعتكف فى حديقة فى الحبل » حيث 
انصرف إلى حياة التأمل» وهنا ككتب كتاباً يودع به الحياة الصاخبة » وأسمى 
كتابه و هوجوكى » )١717(‏ ومعناها « مدوّن الأقدام العشر المربعة » فبعد أن 
بين الصعاب والمضايقات الى يلاقها الإنسان فى حياة المدنية » ووصف 


مجاعة سنة ©*(114١‏ أخذ يروى لنا كيف أقام لنفسه كوخا مساحته عشرة 
أقدام مربعة وارتفاعه سبع أقدام » واستقر فيه راضى النفس بفلسفة لايعكر 
. هدوءها شبىء وزمالة هادئة لا حيط به من كائنات الطبيعة ؛ ولا بسع 
الأمريكى الذى يقرؤه إلا أن يسمع فيه صوتاً شبباً بصوت ٠‏ ثورو» وإن يكن 
صادراً من اليابان فى القرن الثالث عشر ؛ فالظاهر أن كل جيل لابد له من 
كاتب يدعو إلى معاشرة الطبيعة بمثل كتاب « بركة وولدن 6.. 


(» ) أللفنا وصفها فى الفصل الثالث ءن الباب الثان . 


افصلا را 
المسرحية 


المسر حيات « الغنائية » -. خصائصها - المسرح الشعبى - 
شيكسبير اليابان - خلاصة الرأى 


وآخر ألوان الأدب » وأعسرها فهماً علينا » هى المسرحية اليابانية ؛ 
فا دمنا قد نشأنا ى جو من تقاليد المسرح الإنجلزى الذى يبدأ من رواية 
هئرى الرابع ويذهى برواية « مارية اسكتلندة » فكيف بمكن أن نعد آذاننا 
إعداداً يتقبل المسرحيات الغنائية اليابانية بما فها من إطناب وحركات صامتة 
بالنسبة إلينا ؟ إنه لا بدلنا من نسيان شيكسبير والعودة إلى ١‏ [قر بمان » بل والعودة 
إلى ما هو أبعد من ذلك فى الماضى » إلى الأصول الدينية للمسرحية اليونانية 
والمسرحية الأوروبية الحديثة ؛ عندئذ نجد ما يعيننا على متابعة تطور المثيل 
الصامت الشنتوى القد.م » والرقص الكهنونى المسمى «كاجورا» » حتى أصبح 
هذه الصورة العثيلية الناطقة بالحوار » البى تتألف منها المسرحية الغنائية عند 
اليابانيين ؛ فنى نحو القرن الرابع عشر أضاف الكهنة البوذيون أناشيد جوقية 
إلى المثيل الطقومى الصامت » ثم أضافوا إلى ذلك شخصيات فردية » 
ودبروا حبكه للمسرحية بحيث تفسح انجال أمام هذه الشخصيات فتفعل 
الأفعال كما تقول الكلام » ومن ثم ولدت المسرحية0*© + 


كانت هده المسرحيات ب مثل المسرتصات اليوتائية ت وى فى كات 
وكانو! بمثلون تى الفترات الى ببن الفصول أحياناً » ما يطلقون عليه «كيوجن» 
أى لمهازل ( أو التبريج ) قاصدين بذلك أن مخففوا ويلطفوا من حدة العاطفة 
والفكر ؛ أما الحزء الأول الثلانى المسرحى فقد كانوا مخصصونه لاسترضاء 


الآلهة » فكاد لا يزيد على تمثيل ديبى صامت ؛ وأما الحزء الثانى فكان يئدى 
بعدة مسرحية كاملة » ويبتغون به طرد الأرواح الشريرة بتخويفها ؛ 
وأما الحزء الثالث فكان ألطف جواً » يراد به تصويرجانب رائع من جوانب 
الطبيعة » أو وجه ممتع من وجوه احياة اليابانية412© ؛ وكانت أسطر المسرحية 
تصاغ عادة فى صورة الشعر المرسل » بحيث يتألف البيت الواحد من اثنى عشر 
مقطعاً ؛ وكان الممثلون ذوى مئزلة اجماعية حبى بين العلية ؛ فلا تزال ببن 
أيدينا وثيقة تثبت أن « نوبونجا » و« هيديوشى » و ١‏ أبياسو » قد اشتركوا 
حيعاً كمثان فى إحدى المسرحيات الغنائية حول سنة 292١46٠‏ , وكان 
كل ممثل يلبس قناعا منحوتاً من الحشب نحتاً فنياً دقيقاً بجعل هذه الأقنعة نحفة 
عند هواة الآثار الفئية فى عصرنا هذا » وكانت مناظر المسرح قليلة » إذ كانوا 
يعتمدون على الحيال القوى عند النظارة فى خلق البطانة الى يتم الفعل المسرحى 
فى جوها ؛ وأما الحكايات الى تمثل فن أبسط الحكايات تأليفاً » ولم يكن 
مجرى الرواية هو نقطة الاههام ؛ ومن أشيع تلك. الروايات رواية نحكى عن 
« سياف » أصابه الفقر » طرق بابه راهب جوال أراد الدفء ٠‏ فقطع له 
السياف أعر نباتاته ليوقد له ما ناراً ؛) وعندئدك تبن أن الراهب لم يكن 
إلا الوصى :على العرش » فأجزل العطاء للفارس » وكا أننا فى الغرب لا نفتأ 
تختلف إلى المسرح مرة بعد مرة لنسمع مسرحية غنائية » روايها قدية » 
ورعنا كانته رواية سخيفة أيضاً » فكذلك ترى أهل اليابان  »‏ حى يومنا 
هذا يبكون كلا شهدوا هذه الرواية الى يتكرر تمثيلها بغر انقطاع  ©9‏ 
ذلك لأن براعة المثيل تعيد لحله الروأية فى كل مرة قونها ومغزاها ؛ ولو قصد 
إلى المسرح متمرج'متعجل.عملى المقاييس » فإنه قد جد فى أمثال هذه الأغانى 
ابى صبت ف قالب تمثيلى » تسلية أكثر مما يحد فها عظمة تأخذ عليه نفسه » 
لكن اسمع ما يقوله فا شاعر يابانى : ١‏ كم ف المسرحية الغنائية من عناصي 2 


الملأساة وعناصر الال » ولطلما طاف برأسى خاطر » هو أننا نوادى خدمة 
جليلة لا شك فبا » إذا نحن أحسنا تقدىم مسرحيتنا الغنائية فى الغرب » 
ولو فعلنا لاعن ذلك احتجاج شديد فد شرع لمر زد ذلك لو مم 
كان يمثابة الإمحاء بانجاه جديد 4400 ومع ذلك فاليابان نفسها لم تنتج من 
هذا الضرب المسرحى شيئاً منذ القرن السابع عثشير على الرغم من أنها تقوم 
بتمثيلها اليوم وتقبل علها إقبالا شديداً . 

إن تاريخ المسرحية فى معظ. البلاد عبارة عن تحول تدريجى من سيادة 
الحوقة إلى سيادة دور يقوم به فرد من الأفراد ‏ وعند هذه التقطة تنهى 
مراحل التطور فى الكثرة الغالبة من الحالات الى يم فها هذا الانتقال » 
ولما تقدم الفن المسرحى ف اليابان من حيث تقاليده وروعته » خلق شخصيات 
محببة إلى الناس صارت هى القوة السائدة فى المسرحية » وأخيراً قل شأن 
القثيل الصامت والموضوعات الدينية » وباتت المسرحية حرباً ببن أفراد 
ملم قوة الحياة وقوة الحيال » وهكذا ظهر المسرح الشعبى فى اليابان الذى 
يطلق عليه « كابوكى شيباى » وأول مسرح من هذا القبيل الشعبى ظهر حول 
عام ٠‏ أنشأته راهبة ملت جدرا:نالدير » فأقامت مسرحاً ىأوساكا وجعلت 
ترتزق بالرقص على ذلك المسرح0*© » وكان ظهور المرأة على المسرح ‏ 
ما هى الحال ل كارا رترت كثابة الثورة واقتراف إثم محرم » ولما كانت 
الطبقات العليا قد اجتنيت هذه الحرمات ( الهم إلا فى خفاء يؤمنها من الخطر) 
د ارفك ل ان يصبحوا طبقة منبوذة » ليس لم حافز اجماعى يدفعهم 
إلى صيانة مهنهم من الدعارة والفساد ؛ واضطر الرجال أن يقوموا بأدوار 
النساء » وذهبوا فى إتقان تقليد النساء إلى حد لم يستطيعوا عنده أن مخدعوا 
النظارة فحسب ٠‏ بل خدموا أنفسهم كذلك حبى -لقد ظل كثير من هؤلاء 
الرجال الذين كانوا ممثلون أدوار النساء ».ظلوا نساء خارج المسرح0 © وكان 
من عادة الممثدن أن يصبغوا ,وجوهم بألوان زاهية » ورا يرجع ذلك 


إلى خفوت الأضواء على المسرح ؛ كذلك كانوا يلبسون أردية ذات رسوم 
'فاخرة لكى يدلوا مها على عظمة أدوارهم 4 5 لكى يرفعوا من قدر تلك 
الأدوار ؛ وغالباً ما كان مجلس خلف المسرح أو حوله أفراد أو جوقات » 
تلى الكلام المراد إلقاؤه » وكان هؤلاء أحياناً مم الذين ينطقون بالكلام 
بينَا يقصر الممثلون أنفسهم على الحركات المناسبة صامتين ؛ وأما النظارة فقد 
كانت نجلس على الأرضية المفروشة بالبسط » أو فى مقصورات على 
الحانيين 10*) ِ 


وأشهر الأسماء الى تصادفك ف المسرحية الشعبية فى اليابان هو « شيكاماتسو 
مرا مون » ( ١567‏ 19174 ) الذى يقرنه مواطنوه بشيكسببر وأما النقاد 
الإمجليز ظ فراهم يمقتون هذه المقارنة » فيّهمون « شيكاماتسو » بالعنف 
والإسراف والبالغة فى قوة اللفظ وبعد حبكاته عن الواقع » إلا أنهم يعترفون 
اله د بشىء. من القوة والفخامة البدائيتين0؛) » والظاهر أن التشابه تام » 
فتلك المسرحيات الأجنبية بالنسبة لنا » تبدو لنا محرد مسرحيات غنائية 
لأنه إما أن يكون معناها أو تكون دقائقها اللغوية خخافية علينا » وقد يكون 
هذا نفسه هو وقع شيكسبر على رجل لا يستطيع أن يقدر حمال لغته أو يتابعه 
فى أفكاره » ورمما كان « شيكاماتسو» قد غالى فى جعل العشاق فى مسرحياته 
ينتحرون على المسرح اليكون انتحارهم عثابة الذروة الى تعلو إلمها حوادث 
القصة على نحو ما نرى فى رواية « روميو وجولييت» لكن قد يكون له ى 
ذلك هذا العذر » وهو أن الانتحار فى الحياة اليابانية أوشك أن يكون من 
الشيوع ممثل ما كان على المسرح . 

إن المؤرخ الأجنبى عن البلاد » لا يسعه فى هذه الأمور إلا أن يسجل » 
لا أن يصدر حكه » فالغثيل اليابانى فى عيى مشاهد عابر يبدو أقل فى درجة 
الرق والنضوج من القثيل الأورنى » ولكنه أكثر منه قوة ورفعاً لأفئدة 


المشاهدين ؛ إن المسرحيات اليابانية قد تكون أكثر تمشياً في سذاجتها مع سواد 
الشعب » لكنها أقل تعرضاً لعوامل الضعف الى تنشأ عن الصبغة العقلية 
االسطحية » من زميلاتم! فى فرنسا وانجلترا وأمريكا اليوم ؛ والعكس صحيح » 
وهو أن الشعر اليابانى يبدو لنا خفيفاً ميئاً » مبالغاً فى رقته الأرستقراطية نحن 
الذين تعودت أذواقنا المقطوعات الغنائية الى تكاد تبلغ فى طونا طول الملاحم 
( مثل قصيدة 84214.) كما تعودت أذواقنا الملاحم الى يبلغ الملل من قراءتها 
حداً لا أشك معه فى أن هومر نفسه: إذا اضطر أن يقرأ الإلياذة مجتمعة لبر نح 
رأسه من نعاس ؛ وأما القصة اليابانية فالظاهر أنها عاطفية تثير حب التطلع 
فى نفس القارئ » ومع ذلك فيخيل إلينا أن آيتين من آيات القصة الإنجليزية ‏ 
هما قصة « توم جونز » وقصة « أوراق بكدوك  »‏ يقابلان تمام التقابل قصبى 
« جنجى مونوجانارى»: و١‏ هيزا كوريج » فى الأدب اليابانى ؛ ومجوز أن 
تكون « السيدة موراساكى » أنبغ من « فيلدنج ؛ العظبم نفسه فى دقتها ورشاقتها 
وسعة فهمها ؛ إن كل ما هو بعيد عن أنفسنا غامض علينا » يكون مملولا 
سخيفا بالنسبة انا » وستظل الأشياء فى اليابان غامضة علينا حبى نستطيع أن 
نفسى نسياناً تام ترائنا الغربى » لنتشرب تراث اليابان تشرباً كاملا . 


تقايهد ميدع - الموسيى والرقص - « إنرو »ه و « تتسوكى -»٠‏ 
هيدارى جتنجارو - لاا كيه 


جاءت القوالب اللخارجية للفن اليابانى من الصين » مثلها فى ذلك مثل كل 
ظاهرة بادية من ظواهر احياة اليابانية ؛ أما القوة والروح الداخليان » فثلهما 
مثل كل ما هو حيوى من أمور اليابان » فى صدور هما عن الشعب نفسه ؛ 
نعم إن الموجة الفكرية والجرة اللتين جاءتا إلى اليابان بالبوذية فى القرن 
السابع » قد جاءتاها كذلك من الصين وكوريا بصور الفن و بالدوافع النفسية 
المرتبطة بتلك العقيدة » البى ليست أصل ق الصين وكوريا منها فى اليابان » 
بل إنه لمن الحق أيضاً أن العناصر الثقافية.لم تدخل إل اليابان من الصين و الهند 
وحدهما » بل جاءنها كذلك من أشور واليونان ‏ فالملامح البى تراها فى 
بوذا كاما كورا مثلا أقرب إلى الملامح « اليونانية البكتيرية » منها إلى الملامح 
اليابانية ؛ لكن هذه الحوافز وإن تكن قد جاءت إلى اليابان من الخارج » 
إلا أنها استنخدمت هناك فى إبداع ما هو جديد ؛ فسرعان ما تعلم شعب اليابان 
أن يفرق بين الال والقبح ؟ وكشراً ما كان أغنياء تلك البلاد يوئثرون تحف 
الفن على الأرض أو الذهب2*0 » وكان رجال الفن فها يعملون بإخلاص 
لفنهم أنساه نفوسهم » وهؤلاء الفنانون » على الرغم من أنهم كانوا يجتازون 

(» ) تام قواد الحيش أيام « هيديوثى » محملات حربية مظفرة » والظاهر أنهم اكتفوا 


ى مكافآتهم على ذلك الظفر ‏ أحياناً ‏ لا بالضياع ولا بالمال » بل بالتحف النادرة من 
الفخار واالمزف(65) . 


دوراً طويلا عنيفاً من التدريب الفنى » “قل أن تقاضوا على فنهم أجراً أكثر 
مما كان يتقاضاه الصناع من أجور ؛ وإن شاءت لم الأيام مرة أن بجيئهم شى ء 
من ثراء » راحوا يبددونه فى إسراف مسبهتر » ثم لم نلبئوا بعدئذ أن يعودوا 
إلى فم رهم الطبيعى الذى ترتاح إليه نفوسهم 0 . أما من حيث النشاط 
والذوق والمهارة ٠‏ فلم يكن يدانهم إلا أرباب الفن من أهل مصر القدعة 
واليونان والصين فى عصورها الوسطى . 


إن حياة الشعب نفسها كانت تتخللها علاتم الفن ‏ تراها فى نظافة بيونهم 
وجمال ملابسهم » وظرف حلهم » وإقبالم إقبالا فطرياً على الغناء والرقص ؛ 
ذلك لآن الموسيى ‏ كا حياة ‏ جاءت إلى اليابان من الآلة نفسها ؛ ألم تن 
« إيزاناى , ؛ فى جوقات جمعية عند خلق الأرض ؟ ونقرأ عنهم أن الإمبراطور 
إنكيو؛ عزف على آلة موسيقية بعد ذلك بألف عام » وقامت الإمير اطورة 
شر قص لعزفه » وكان ذلك فى مأدبه إمراطورية سنة 419 + أقيمت احتفالا 
بافتتاح قصر جديد ؛ ولا مات (إنيكو» أرسل أحد ملوك كوريا تمانين 
موسيقاراً ليعز فوا فى جنازتة ٠‏ فعلم هوثلاء العازفون أهل اليابان آ لات موسيقية 
جديدة وأنغاماً جديدة ‏ بعضها من كوريا » وبعضها من الصين » وبعضثالث 
من الهند ‏ ولا تفندية الودا و تسو ق معبد «توداجى ) فى نارا (؟ه/) عزفت 
موسيى الأساتذة من الصين : احتفال التنصيب ؛ ولا يزال « بيت المال » 
الإمراطورى فى نارا يعرض علينا الآلات الى استخدمت فى تلك الأيام 
السوالف » وكان الغناء والإلقاء » وموسيى القصر وموسيى الرقص ى 
الأديرة » هى الضروب الرفيعة الموقرة من الموسيى » أما الأنغام الشعبية 
فكانوا يعزفونها على لة يسموتمها « بيوا » «أى قيثارة » أو على؟ لة يطلقون علبها 
ساميزانه »و( وهى'لة ذات ثلاثة أوتار )(01) ؛ ول يكن لليابانيين نوابغ ى 


الأليف الموسيى » ولاكان لم كتب فى الموسببى » ون ليفهم الموسيقية الساذجة 


الى كانوا يعززفونها فى خسة أنغام على السلم الحارمونى الصغير ٠‏ لم. يكن فبا 
اتساق ف النغم » ولا كان عندهم تمييز بين ما هو صغير وما هو كبير من مفاتيح 
الموسيق .. ومع ذلك فكل يابانى تقريباً كان يستطيع العرف على آلة من 
الآلات العشرين الى جاءتهم من القارة الأسيوية ؛ ويقول اليابانيون إن أية” 
واحدة من هذه الآلات لو أتقن العرف علها » استطاعت أن ترقص الغبار 
العالق بسقف المكان0*© والرقص نفسه شاع بينهم « شيوعاً لانظير له ى أى 
بلد آخر :6*0 - ولم يكونوا يرقصون على سيل إتمام: مقتضيات الغرام بن 
عشيقن ٠»‏ عقدار ما كانوا يرقصون تنسكا ف العبادة أو فى الحفلات الجمعية ؛ 
فكان محدث أحيانا أن مخرج أهل قرية بأسرهم » فى أسبى حللهم » ليحتفلوا 
بإحدى المناسبات السعيدة احتفالا راقصاً يشترك فيه الناس حميعاً ؛ وكانت 
الراقصات الحتر فات مجتذين حشوداً من الاهير بمهارتمن فى الرقضص ؛ 
وكنت تجد الرجال والنساء على السواء ‏ حى فى أرفع الطبقات - ينفقون من 
وقهم زمنآ 'طويلا فى هذا الفن ؛ فتقول « السيدة موراساكى » فى قصها عن 
« جنجى ) إنه حبن رقص رمه امرعات البحر الأزيق » مع صدرفقته ظ 
٠‏ تونو - شوجو » تحركت العواطف فى صدور المشاهدين! حميعاً ؟ د فلم يشهد 
أولنك المشاهدون قط ى حيامم أقداماً تطأ الأرض هذه الرشاقة ة كلها . : 
ولا شأهدوا روئوساً قامت على أعناقها هذا الحلال كله ... كان-؛ هذه الرقصة 
من عمق التأثئر ى. النفوس ومن حمال الحركات » بحيث اغرورقت عينا 
الإمر اطوز قى ختامها » وأجهش الأمراء والسادة كلهم بالبكاء 0(؛*» وقد 
كان كل من تسعفه ظروفه المالية » يزين نفسه زينة” » لا يكتنى فها بالوشى 
الخميل والدمقس المصور بالرسوم » بل يضيف إلى ذلك تحفاً رقيقة هى 
من الحصائص الميزة لليابان القددممة » بل توشك أن تكون تعريفاً تحدد معناها ؛ 
فكان النساء ينكشن ليغازان الرجال من وراءآمرواح فتانة الهال » بيها الرجال 
يسيرون فى خيلاء بما حاوا من سيوف نقشت نقشاً نفيد » وما علقوا ى 


مناطقهم من صناديق ( يسمون الواحد منها : إنْرو ‏ ) تدلت من أوساطهم مخيط 
سميك ٠»‏ وكان الصندوق منها يتألف عادة من عيون نقشت فى العاج أو 
اللمشب نقشا دقيقاً » يضعون فها التبغ والنقود وأدوات الكتابة وغير ذلك 
مما يلزم استعاله أحياناً » ولكى يمتنع سقوط الحيط منزلقاً نحت المنطقة » 
كانوا يربطونه فى الحانب الآخر من المنطقة بوصلة صغيرة يسمونها « نتسوكا » 
( وهى كلمة مكونة من جزثين : وى » ومعناها طرف »ء وه تسوكا » ومعناها 
يربط ) وكانت تلك الوصلة تعهد إلى فنان يبرسم على سطحها المتغضن رسما 
مسرفاً فى الرقة والنفاسة » رسما لآغمة أو شياطان أو فلاسفة أو حور أو طيور 
أو زواحف أو سمك أو حشر أو زهر أو أوراق شجر أو مناظر من حياة 
الناس » وها هنا وجدت روح الفكاهة الشيطانية التى يتفوق فها الفن اليابانى 
على سائر الفنون تفوفاً فسيحاً » وجدت متنفساً طليقاً » وإن يكن متواضعاً » 
فلن يتكشف لك ما فى هذه التحف الفنية من لطف بالغ ودلالة كبرى » 
إلا بعد فحص دقيق لها » غير أن نحة سريعة تنظر مها إلى صورة مصغرة لامرأة 
هدينة أو كاهن سمين أو قرد خفيف الحركات أو حشرات لطيفة » ما كانوا 
ينقشونه على مساحة لا تبلغ بوصة واحدة مكعبة من العاج أو االحشب » 
لتكفيك للتأكد مما كان للشعب اليابانى من خصال فنية فذة تنبض محرارة 
العاطفة(.) . 


وكان أشبر من حفر الحشب من اليابانيين هو « هيدارى جنجارو » 
( هيدارى معناها مبتور اليد اليسرى ) » فتنبئنا الأساطير كيف فقد ذراعا 
وكسب إسما » وذلك أن ظافراً فى القتال طالب مولى « جنجارو » محياة ابنته » 
فنحت ١‏ جنجاروا ؛ رأساً مبتوراً بمثل رأس مولاه تمثيلا بلغ من الصدق 
حداً جعل ذلك الظافر يأمر يبتر الذزاع اليسرى لهذا الفنان عقاباً له على قتل 


(* ) مؤلف هذا الكتاب مدين:لتستر و أدولف كروش » فى شيكاغو ‏ بالإذن له بفحص 
محممو عته أطميلة م هذه التحف ٠:‏ والتم. كا هم و ه الائره ع . 


ابئة مولاه 0*© ؛ و جنجارو » هو الذى نحت بإزميله الفيئة والقطة النائمة الى 
ثراها فى ضريح ١‏ أبياسو » ى نكوع » وهو الذى نحت كذلك و باب السفير 
الإمر اطورى » ف معبد و نيثى -- هنجوان » فى كيوتو ؛ وقد قص الفنان على 
الحائب الداخلى من ذلك الباب قصة الحكم الصيبى الذى طهر أذنه نما أصاءها 
من دنس باسماعي لاقتراح عترضن عليه بقبول عرش بلاده » وكيف مجمع 
قطيع الماشية فى نجهم » يقاتل ذلك الحكم لأنه أصاب ماء الهر بالنجاسة حين 
أراد تطهير أذنة الدنسة2”© ؛ على أن « جنجارو لم يكسب شهرته هذه إلا أنه 
أبرز فنان فى وضوح شخصيته » من بين طائفة الفنانين الذى ذهب الزمان 
بأسمائهم » والذين زينوا ألوف البانى بالحشب المنقوش أو المدهون نقشاً 
أو دهنآ حميلا ؛ ولقد لقيت شجرة و اللأكيه » ى جزر اليابان منزلة تنناسب 
مع شغف أولئك الناس بالفنون » فكانوا يرووما فى عناية عظيمة ؛ وكان 
رجال الفن أحياناً يكسون نقوشهم التى نحتوها فى الحشب بطبقات من« اللاكيه) 
وأحيائاً أخرى يسرفون فى فرض العناء على أنفسهم بأن يصبوا تثالا من 
الطين » ثم مجعلونه أجوف » ثم نضعون فى جوفه عدة طبقات من «:اللاكيه؛ 
كل طبقة تكون أسمك من سابقها2/*© وهكذا رفع الفنان اليابانى مادة الحشب 
إلى مئزلة المرمر» وملا الأضرحة والمقابر والقصور بأحمل ما تعرفه فى القارة 
الأسيوية من الزخارف الحشبية ‏ 


العص لاساو 
فن العمارة 


المعايد - القصور.- ضر وح - أبياسو - المنازل 


وفى عام 44ه أمرت الإمبراطورة و سويكو » أن تقام المعابد البوذية ى 
طول البلاد وعرضها » إما اعتقاداً مها مما فى الدعوة البوذية من حق » أو 
القاساً لما عسى أن يترتب علا من نفع ؛ وعهد بتنفيذ هذا الأمر إلى الأممر 
« شوتوكو» فاستدعى من كوريا كهنة ومعاريينوناحتى المشب و صائغ ىار ونز 
وصانعى العٌاذج من الطين وبنائين ومذهبين وصانعى القرميد ونساجين وغير 
هو'لاء من مهرة الصناع 82* وقد كان قى استدعاء هذه الحملة الثقافية بداية 
تقريبية للفن فى اليابان ؛ ذلك لآن « شنتو »لم يكن يرضى عن زخزفة البناء » 
ولم يكن يسمع بنشويه صور الالهة فى تمائيل منحوتة ؛ أما مذ جاءت تلك 
البعثة الثقافية » فقد امتلأت أرجاء البلاد بالأضر حة والقائيل البوذية ؛ 
وكانت المعابد ى جوهرها شببهة معابد الصبن . غير أنها كانت أغى من 
معابدالصين زخرفآ وأرق نحت ؛ وثرى فى معابد اليابان ماتراه معابد الصين » 
من بوابات فخمة على طول المرت تى أو ادل الذى يؤدى إلى الحم اللقدس ) 
وتزدان الحدران الحشبية بناصع الألوان » وترتكز السقوف القرميدية - الى 
تسطع ى ضوء الشمس على عمد ضخمة » ويفصل الضريح الأوسط من 
الأشجار الحيطة به أبنية صغرى كسلسلة من الأبراج مثلا أو معبد من 
الطراز المعروف باسم « باجودا ؛ وأعظ. ما أبدعه أولئك الفنانون الأجانب 
هو مجموعة المعابد الى ى ‏ هوريوجى » والتى أشرف على بنائها الأمير 
«شوتوكو » » » وهى قائمة على مقربة من «نارا » وتم بناكها عام 515 ؛ 


وإنه لا يذكر حسنة من حسنات الحشب باعتباره أدوم مواد البناء بقاء » 
أن أحد هذه الأبنية الحشبية قد ظل قائماً رغ, ما تعاوره من زلازل لا نتخحصى 
عدداً فكان أطول عمراً من مائة ألف معبد من المعابد الى شيدت بالحجر » 
وكذلك مما يذكر على سبيل الفخر للبنائئن الذين أقاموا تلك المعابد أن اليابان 
لم تشهد فما بعد بناء واحداً يفوق هذا الضريح العريق فى القدم من حيث 
جلال البساطة » ورعا كانت المعايد المقامة فى « نارا » نفسها موازية ى 
حماها لهذا الضريح ». وهى أحدث منه بقليل » وخصوصاً « القاعة الذهبية » 
التى فى معبد « توديجى ؛ والتى بلغ التناسب فى أجزائها حد الكال . . ويقول 
و رالف آدمز كرام »؛ إن ١‏ نارا » تحتوى على أنفس آيات الفن الممارى ىق 
آسيا )050 , 


وبلقك: الرززة ف انانان امهيا اناق م عوك حكقة و اشكاعا» 
العدكرية » فقد صم « يوشيمتسو» أن عل من كبوتو أحمل عاصمة على وجه 


الأرض » فشيد للآلهة معبداً من طرازه يا جودا » بلغ ارتفاعه "5٠‏ قدما » 
وشيد لأمه « قصر التاكاكورا ؛ الذى بلغت تكاليئ باب واحد من أبوابه 
عشرين ألف قطعة من الذهب ( ما يساوى مائة وخمسين ألف ريال ) ثم شيد 
لنفسه « قصر الزهرة » الذى بلغت تكاليفه ما ساوىخسة ملايئمن الريالات» 
وكذلك أقام لمحد الشعب كله « المرو الذهى » فى , كنكا كوجى)0© ؛ 
: وأراد و هيديوثى ) أيضاً أن ينافس « قبلاخان » فبنى فى ور مرموياها ؛ قصر 
النععم ولم يكد يمضى على بنائه بضع سنين » حتى شاءت أهواؤه المتقابة أن 
مهدمه ؛ ونستطيع أن تحكر بماكان لذلك القصسرمن فخامة » من « بوابة اليوم 
كله » التى أخذت منه لمزينوا مها معبد م نيشى بنجوا » وإتما أطلق على 
البوابة هذا الاسم لآن المعجبين ها يقواون إنك قد تظل يوء] كاملا تدقق 


النظرق نقشها دون أن تأ على كل م فما “عن روعة » وكان » كانوبيتوكو 


يوابة بإ يو- من ب هون ع 


ل « هيديوشى » ثابة « استينوس » أو م فبدياس ») ٠»‏ لكنه زخرف له مبانيه 
با هو أقرب إلى فخامة البتدقية منه إلى الاعتدال اليونانى » هما شهدت اليايان 
قطا» بل ما شهدت أسيا قط قبل ذاك مثل هذا الزخرف الفاخر » وكذلك 
حدث فى عهد ( هيديوشى ) أن بدى' فى ١‏ حصن أوساكا » المتجهم > حتى 
تشكلت صورة البناء » وأريد بذلك الحصن أن يشرف على موقع هو فى 
اليايان عثابة م بتسرج) » وأن يكون مقيرة لولده . 


وأما أبياسو » فقد كان أميل إلى الفلسفة والأدب منه إلى الفنون » 
لكن حفيده « أبيمتسو » - الذى اكتى بكوخ من اللحشب يتخذ منه قصراً 
لنفسه ‏ راح ينفق بسخاء من ثروة اليابان وفنها » ليبنى حول رفات 
« أبياسو وى و نكو ( أحمل بئاء تذكارى شيد من أجل فرد واحد فى أرجاء 
الشرق الأقصى » فى هذه البقعة الثى تبعد عن طوكيو تسعين ميلا» وعلى 
قمة تل هادى* تبلغها بطريق مظلل مزدان بالقياب الفخمة » فى هذه اليقعة 
بى مهندسو العارة الذين استخدمهم الحا كم العسكرى » سلسلة من المداخل 
الفسيحة المدرجة » بنوا تلك المداخل بادى* ذى بدء » ثم عقبوا علها ببوابة 
مزخرفة لكنها رائعة » وهى العروفة باقع :« بورح مون 260 ثم أقاموا 
على مجرى مانى جسراً مقدساً حرام لمسه » ثم سلسلة من المقابر والمعابد أقاموها 
بالمحشب المبظن « باللاكيه ه وهى تمتاز يجال الأنوثة وضعفها » فالنقوش 
فاعقزة إل جد انراق والناء ته عست 2 نوترض لوق الظاؤة. ٠‏ الاجر 
فاقعاً حولك حيما أدرت البصرء كأنه مسحوق الزينة الأمرعلى شفاه امرأة 
بالغت فيه » تراه فاقعاً وسط أخضر الأشجار الباهتة » ومع ذلك فلنا أن 
هول إن بلدا يزدهر بالازهاركل رببيع » قد يكون أحوج إلى ألوان ساطعة 
للتعير عن مشاعره » من يلد أقل اضطراماً فى عاطفته يقنعه ويرضيه ما هو 
أقل من ذلك سطوعاً . 

وليس ف وسعنا أن نقول إن هذه العارة جبارة » لأن شيطان الزلازل قد 


اخ “كر كما مون + 


أردةٌ و تكوكر »ع 


شاء لليابان أن تبنى على نطاق متواضع وألا تركر الحجارة بعضها فوق بعض 
حتى تعلو إلى السماء » محيت تنقوض حطاماً حين تعبس الإرض عبوساً يغضن 
جلدها ؛ ومن ثم تراهم يبنون بيوتهم من الحشب » وندر أن يرتفع البيت عن 
طابق واحد أو طابقين ؛ ولم بجعل أهل المدن سقوفهم من القرميد ‏ إذا 
استطاغوا إلى نفقاته سبيلا ‏ إلا بعد أن عانوا من الحرائق المتكررة » وبعد 
أن أمرت الحكومة بذلك أمراً جعلت تتشدد ف تنفيذه » عندئذ فقط اضطر 
أهل المدن أن يغطوا بالقرميد أكواخهم أو قصوره الحشبية 


ولما تعذر على أبناء العلية أن يشمخوا بقصورهم إلى السحاب ٠‏ راحوا 
ينشرونها على أرض فسيحة » على الرغ, من الأمر الإمبراطورى الذى محدد 
مساحة الدار الواحدة عائثتين وأربعين ياردة مربعة ؛ ويندر أن يكون القصر 
بناء واحداً » بل كان القصر ق العادة يتألف من بناء رئيسى متصل بوساطة 
مماش مسقوفة بأبنية فرعية تعد مختلف فروع الآسرة ؛ ولم يكن من عاداتهم 
أن بخصصوا غرفة لاطعام وغرفة للجلوس وغرفة للنوم » فالغرفة الواحدة 
تستخدم لكل الأغر اض ؛ فإذا شاءوا طعاماً نما هى إلا لحظة واحدة حى 
ترى المائدة قد مدت على أرضية الغرفة المغطاة بالحصير ء» وإن أرادوا نوما , 
فا علهم إلا أن مدوا فراش النوم المطوية » فيخرجوها من محبئها وينشروها 
على الأرض مدة الليل ؛ والحدران قوامها أجزاء تتداخل » أو تزال من 
على بعض ٠‏ بل إن الخائط الحارجى نفسه ‏ مما فيه من شبابيك ونوافك » 
يمكن طيه بسهولة لمكنوا الأشعة الشمس من الدخول كاملة » ولنسم المساء 
البارد من التغلغل فى ديارها ؛ وه يضمون فى منازلم أستاراً حميلة من فلقات 
الحمرزان ١‏ فتكسهم تلك الأستار ظلا وسثراً فى آن معاً ؛ والنوافذ هناك 
من علامات الثرف » إذ ترى بيوت الفقراء ذات فتحا تكشرة تمرك على حالما 


فى الصيف دحل الضوء » حى إذا ما جاء الشتاء سدوها بصنف من الورق 


المشمع ليتقوا برد الشتاء » إن نظرة إلى فن العارة فى اليابان تدلك على أن تلك 
العازة ولدت فى بلاد حارة » ثم نقلت فى غير حذر إلى جزائر تمتد بأعناقها 
شهالا حبى تصل إلى كامشتكا الى ترتعش من شدة البرد وهذه المنازل 
البسيطة الرقيقة إذا ما شهدتها فى المدن الحنوبية ألفيت لما أسلوباً معارياً . وحمالا 
خاصاً بمزها » وهى هناك مساكن ملائمة لشعب كان يوما من أبناء الشمس 
الذين ملؤم نشوة المرح . 


المعا دن والعائيل 


السيوف ‏ الرايا -- ثالرث هوريرجى - الماثيل الكبيرة - الدين واانحت 


كان سيف الرجل من طائفة « السيافين » أصلب عوداً من مسكنه ؛ 
لأن صناع المعادن فى اليابان بذلوا جهدهم كلق ستاعة اماف ترق أساف 
دمشق وطليطلة2017 فقدكانوا يصنعوما من المضاء بحيث تكى ضربة واحدة 
منها اشق الرجل من كتفه إلى فخذه ؛ وكذلك كانوا يزخرفوما بالمقابض 
والمدلّيات التى يسرفون ف تزيينها » أو فى ترصيعها بالجواهر » إشرافاً لم يجعلها 
دائماً صالحة للنقل ؛ ومن صناع المعادن من كانوا مختصون يصناعة المرايا من 


شنأ أنه لمر و دريه قم ميدأ 71 عدينة بر هوريوجى 


الرونزء ؛ يصقلونها صقلا أثار خيال أصحاب الاساطير محيث راحوا يروون 
أساطره, [عجاباً بما بلغته تلك المرايا من كال ؛ من ذلك مثلا أن فلاحاً اشترى 
مرآة لأول مرة » ونظر إلها فظن أنه يرى فبا وجه أبيه الميت » فأخفاها 
على أنها كنز تمن ؛ لكنه كان يتسلل إلبا فارتابت زوجته فى أمره وو أخذريت 
لو ما » قماكان أشد فزعها حين رأت امرأة فى مثل سلبها » 
ورجحت أن تكون تلك المرأة خليلة و ومن 0 الصناع من 

فى صناعة الأجراس الضخمة » مثل ذلك الحرس العظم فى نارا ( لاا 
ميلادية ) الذذى تبلغ زنته تسعة وأربعين طناً » وكانوا ريز من تلك 
الأجراس أنغامها الحلوة ‏ أحلى من الأصوات الى تنبعث من مصفتقاتنا 
المعدنية ىق الغرب - بطرقها لس 
متارجح ٠‏ 

وكان النحاتون أميل إلى 
استخدام الحشب أو المعدن منهم 
إلى 'استخدام الحجر » لفقر 
ا الحرانيت والمرمر ؛ 
ومع ذلك » فعلى الرغم من 
صعوبات المادة كلها ؛ استطاعوا 
أن يفوقوا معلمهم من أهل 
الصن وكوريا » فى هذا الفن 
الذى هو أوضح فنى تحديد معالمه 
فسائر الفنونث كلها نحاول 00000 
خفاء أن تحاكى ما يفعله النحات 00 
صابراً حين يزيل مالا جوز 
بقاذه من مادته » وأقدم أ 
فن النحت الابانى 7 تفرياً 5 
ورعما كانت كذلك 5 0 5 
آيات اليابان فى ذلك الفن - حى « ثالوث هوريوجى » البرونزى - 


بوذا فى هوربوجى 


وقوامه بوذا جالساً على برعم من برام اللونس بين بوذيئن منتظريئن » أمام 
ستار وهالة من البرونز » لا يفوقهما حمالا إلا الوثشى الحجرى الذى نراه على 
ستار « أورنجزيب » فى ١‏ تاج محل » 4 ولمينا ندرى من ذا أبدعت يداه 
هذه المعابد فأقامها » وتلك القاثيل فنحتها ؛ ولنا أن نقول إنها من إرشاد 
معلمين كوريين » أو أنها اقتفت تماذج من الصين ؛ أوأنها تعزى إلى حوافز 
من المند » بل لنا أن نقول إنها متأئزة عوثرات يونانية جاءتها من أيونيا 
البعيدة عير ألف من السنان ؛ لكن الذى لا نشك فيه هو أن هذا الثالوث 
آية من أبدع آيات الفن فى تاريخه كله . 
ويجوز أن يكون قصر قامة اليابانين » بحيث توشك أجسامهم أن تنوء 
بحمل مطامحهم وقدراتهم الروحية » هو الذى جعلهم يلتمسون المتعة فى إقامة 
الكاثيل الضخمة ل ا ده بمواضع الزلل » 0 
مما وفق المصربون أنفسهم ؛ فلا فشا الحدرى ى اليابان سنة /1/41 » كلف 
الإمر اطور « شومو ) «كيممارو » أن يصوغ تمثالا ضخماً بوذا اسير ضاء 
للآلهة ؛ فاستخدم « كيمهارو » لهذه الغاية أربعائة وسيعة وثلاثين طنأ من 
الرونز » ومائتين وثمانية وتمانئن رطلا من الذهب » ومائة وخمسة وستن 
رطلا من الرئيق » وسبعة أطنان من الشمع النباق » وعدة أطنان من الفحم » 
وقد تطلب هذا العمل عامين » واقتضى سبع محاولات ؛ فصب الرأس فى 
قالب واحدء أما البدن فكان موئلفاً من رقائقمعدنية كشرة لصق بعضها ببعض » 
(») قد يكون ل « شوتوكا تايثى ٠‏ العظيم » الذى كان من رجال السياسة والفن على 
السراء » صلة هذا الأثر الفنى الحايل . لأننا نعلم أنه أمسك بالأزميل ونحت ماثيل كثيرة من 
النشغب(650© ؛ كذلك كان «كربو دايثى » ( حوالى 215 ) نحاتاً ومصورا بعاً ٠»‏ وعام 
وقديماً فى آن واحد ؛ ولقّد صوره لنا«هوكوساى» بمكا مخمس فراجين دفمة واحدة » 
اثنتين بيديه واثنتين يقدميه وخاصة بفمه (14) لكى يدلنا بذلك على تنوع براعته ؟ ورمم 
وأونكى , ( ٠مرر- ١١8٠١٠‏ ) تاثيل نصفية دتيقة التعيير عن شخصياتها » رسمها انفسه 
ولكثير من الكهنة » ونحت أشكالا حميلة مفزءة ليوم الحساب فى الحسيم » ولؤلاء الآحة 


الغضاب الذي كان علي أرط دادو وههمالة لشييحة كل الآأروا رو يه 
أبوه و كوكى 4ا ار ابئه و جوكى ٠‏ وتلميذه ه جروكاكره لإعلاء 5 فى فن لاحت فق الحشب . 


تمشال لبوذا ف اليابان 


1 
1 


1 1 
9 
وج 


ثم غطيت بغشاء ميك من الذهب ؛ وإن الأجنى عن اليابان ليعجب لعثال 
بوذا « وايبوستو » القَائم فى «كاماكورا» » أكثر مما يعجب لذلك العثال 
الكئيب العابس ف «١‏ نارا » وعمثال « وايبوستو » هذا مصبوب من الرونز 
تم صنعه سنة ١181‏ على يدى ١‏ أونو جرينمون » ولعل ما يجعل حجر هذا 
القثال مناسبا للغاية منه » كونه جالساً على مرتفع ف الفضاء المكشوف » 
محوطاً بمنظر حميل من الشجر » فضلا عن أن الفنان هنا قد عير ببساطة تدعو 
إلى العجب » عن روح بوذا فى تأمله وسكينته ؛ وكان هذا المثال بادئ 
الأمر قائماً فى معبد ‏ كما هى الحال اليوم فى المّثال القائم فى « نارا  »‏ لكن 
حدث فى سنة ه49١‏ أن اجتاحت المكان موجة من البحر » فاكتسحت المعيد 
والمدينة حميعاً » تاركة فيلسوفنا العرونزى هادثاً وسط هذا الحراب الشامل » 
وما ملا الأرض حوله من عنذاب وموت ٠»‏ كذلك شيد « هيديوشى » 
تمثالا ضخماً فى كيوتو » ولبث مسون ألف رجل يعملون مدى خسة أعوام 
فى إقامة هذا العثال لبوذا ؛ بل كان الحاكم العظم نفسه يتلفع أحياناً بثوب 
عامل بسيط » ويعاون العاملين فى إقامة العثال معاونة كبرى ؛ لكنه لم يكد 2 
يم بنائه » حتى زلزلت الأرض سنة ١995‏ فألقت به على الأرض هشها » 
ونكرت حطام جزئه الداخلى الذى كان مفروضاً أن يكون حرماً وموثلا » 
نئرتها حول رأسه ؛ ويروى ف اليابان أن « هيديوشى » ربى الصنم احم 
بسهم قائلا فى ازدراء : « لقد أقمتك هاهنا بباهظ النفقات » فلم تستطع 
حتى حماية معيدك )2090 . 

فى هذا المدى الذى يتفاوت فيه الحجم : من أمثال هذه العاثيل الضخمة 
إلى المدليات ( النتسوكا ) الصغيرة ة » تناول النحت اليابانى كل ضيروب الأشكال 
فى شى ضروب الأحجام : فأحياناً ترى سادة هذا الفن ‏ مثل ١‏ تا كامور » 
قْ يومنا هذا ينفقون أعواماً من العمل المتصل قى صناعة تماثيل لا تكاد 


تبلغ قدماً واحدة فى طوطا ؛ وكان عتعهم أن يصوروا بماثيلهم تلك كهولا ى 
القانين التوّت أبدانهم ؛ أو شرهين يمرحون ف الشره » أوكهنة متفلسفين ؛ 


وإنه لمن احير أن يرى روح الفكاهة فى عملهم قد شجعتهم على المفى فى فنهم» 


لان معظم الكسب الذى كانت تدره صناعتهم » كان يستولى عليه دروم 
الكبيرة مقيدين بتقاليد خاصة بموضوع العثال » 


و بطريقة أدائه » مما يفرضه عامهم الكهنة ؛ فالكهنة إنما أرادوا من هؤلاء 
تحاتين أن يصوروا م آطة اننا فاجراك ا آز ادو أن توسهورا إلى الناسن 
التقوى » أو أن بحيطوا فضائلهم بعوامل اللدوف لا أن يستششروا فى الناس 
حساسهم بالغبطة والهال » ولما كان النحاتون مرتبطين بدا وروحاً بالدين 
مد تدهور فن للدت حين بردت حرارة الإعان وذهيت قوته ؛ وما حدث 
مصر من قبل » رأينا أنه لما غاض معنن التقوى » بقيت صلابة التقاليد 
, الفن دليلا على برودة الموت . 


ال نان 


الحزف 
الدافم من الصين . زافو هيزن - الحزف واشاى- 
كيف استحضر و جوتو سابجير و» فن الحزف الرقدق من 
هيزن إلى كاجا - القرن التاسع عشر 

إنه ليس من العدل التام بالنسبة إلى اليابان » أن نتحدث عن استجلاما 
لمدنيتها من كوريا والصين » إلا بالمعنى الذى نقصده من مثل هذا الكلام حين 
نقول عن شهالى غرنى أوريا إنه أخذ مدنيته عن اليونان وزوما ؛ هذا إلى أنه 
بحوز لنا أن نيك عو الشرق الأقدى كلها وحدة بشرية وثقافية » وكل جزء 
من أجزاء هذه الوحدة - شأنها فى ذلك شأن أقالم القطر الواحد ‏ قد أنتتج 
فنه وثقافته فى مكانه اتلخاص وزمانه الحاص » نحيث جاءت تلك الثقافة 
وذلك الفن يشهان ويعتمدان على ما أنتجته بقية الأجزاء من ثقافة وفن ؛ 
وعلى هذا نرى الحزف اليابانى جزءاً من الفن الحزق فى الشرق الأقصى » 
ووجهاً من وجوهه ؛ وهوف أساسه شبيه بالحزف الصينى » إلا أنه مطبوع 
بطابع بممزه منالرقة والرشاقة اللتين تميز ان الفن اليابائى كله ؛ وقد كان الوزف 
اليابالى ‏ حبّى قدوم الصناع الكوريين فى القرن السابع مجرد صناعة 
خالية من لمسة الفن » أعنى أنه كان لا يعدو أن تصب المادة صبا على نحو 
غليظ لتكون آنية للاستعال اليوبى ؛ والأرجح أنه لم يكن ف الشرق الأقصى 
قبل القرن الثامن خزف مصقول » وأكثر من هذا ترجيحاً أنه لم يكن به نوع 
الخزف المسمى « بورسلان 2000© ثم أصبحت الصناعة فناً » وكان أكبر العوامل 
على هذا التطور دخول الشاى فى القرن الثالث عكير ؛ فقّد صحب الشاى عند 
دخو له البلاد أقداح صينية لأعربه من طراز ١‏ صنج ؛ فأثئارت الإعجاب عند 
' أهل اليابان ؛ حبّى غامر زاف يابالى سنة ١١71718‏ » وهو ا بو ون 


دافر إلى الصين » ودرس هناك فن الحزف مدى ستة أعوام » وعاد 
بعدها لبقم مصنعاً له ى سيتو » وتفوق بضاعته على كل ما سبقه فى بلاده 
من هذه الصئاعة » حتّى أصبحت ١‏ منتجات سيتو » علماً على كل صناعة 
خزفية فى اليابان كلها » وذلك شبيه بما حدث فى اللغة الإنجليزية فى القرن 
السابع عشر » حين أطلقت كلمة عات جدود زف الرويلان و 
وقد كتب الحاكم العسكرى ٠‏ بوريتومو » الثراء لذلك اللدزاف « شيروزون » 
حين ابتدع بدعاً جديداً » وهو أن يكاق الحدمات الصغرى بهدايا من 
أباريق الغاى الى « صنعها شيروزيمون » هذا بعد أن بملأها مبذه الأعجوبة 
الحديدة » وهى مسحوق الغاى + وما بى لنا البوم من 5 ثار هذه المتجات 
ويطلق علها امم « توشيرو ‏ ياكى )2*0 - يكاد يغلو عن أى تمن مهما علا » 
وترى تلك الآ ثاز باقية ملفوفة فى الحرير الموثى المن » وهصونة فى صناديق 
من خشب « اللاكيه » الحميل » وإذا حدثك محدث عن أصعامها » حدثك 
عنهم بأنفاس متقطعة على أنهم سادة خيراء الفن0© . 

وبعد ذلك بثلاتمائة عام » أغرت الصين يابانياً آخر بالرحلة إلها » وهو 
«وشونزوى» ليدرس مخازفها المشهورة » ولما عاد إلى بلاده » أنشأ مصنعاً ى 
٠‏ أريتا» فى إقلم « هيزن » : وكان ثما قام ى وجهه من صعاب » أنه لم جد 
فى تربة بلاده المواد المعدنية الى تعبن على صناعة الحزف الرقيق » كالتى 
'توجد فى تربة الصين ؛ وقد قيل عن منتجاته إن عنصراً من أهم عناص رها 
مستمد من عظام صتاعه » ومهما يكن من أمر » فنتجات « شونزوى » 
ذات اللون الأزرق الإسلامى( كذا ؟ ) قد بلغت من الروعة حداً أغرى خزاق 
الصين فى القرن الثامن عشر أن يبذاوا وسعهم فى تقليدها وتصديرها مرودة 
ياسمه » والعينات الباقية من صناعته » تقدر اليوم بما يقدر به أندر الصور 


)ع2 و ترشيرو» اسم آخر كان يطاق على ل 001 شير رْ مون » و «ياكى » معناها منتجات . 


الفنية التى رسهتها ريشة الصفوة من أعلام الفن فى اليابان0© » وحدث حوالى 
سنةه 619 أن كشف رجلمن كوريا ‏ هو « ريزامى » - فى «إزوى- ياماء 
الواقعة فى إقلم « أريتا ؛ عن رواسب غريزة من حجر البورسلان ؛ فأصبحت 
و هيزن » منذ ذلك الحدن مركزاً لصناعة اللحرف فق اليابان » وكذلك كان 
« كا كيمون » المشوورة ثمن قاموا هذه الصناعة فى «أريتا » إذ تعلم فن الطلاء 
بالشاع شع ونان امفينة عنئة 2 :وسلكك: خرف عدم الضباعة كي ' كاد 
اسمه يصبح كلمة معناها الرورسلان الذى طلى بالميناء طلاء رقيق الزخارف » 
وراح التجار ال هولنديون يرسلون إلى أوريا مقادير هائلة من مصنوعات هيرّن » 
كانوا يعيئونها فى السفن من ميناء « أريتا » عند « عمارى ») » فأرسلوا من 
ذلك 94ر44 قطعة إلى هولندا وحدها عام ١774‏ » فأثارت ١‏ المنتجات 
العارية » الباهرة هزة فى أوروبا » وأوحت إلى «إييرجت دى قيصر » أن 
يفتتح عهداً ذهبياً من صناعة الحزف الطولندية ممصانعه فى « دلفت» . 


هذا إلى أن ظهور الاحتفال يشرب الشاى » قد حفز على تطور جديد ف 
اليابان » وذلك أنه فى عام 191/8 كلتف « نوبوجانا » - بإشارة من « ركو » 
سيد الشاى ‏ أسرة كورية من المشتغلين بصناعة الحزف فى كيوتو » أن تصنع 
له مقداراً كبيراً من أقداح الشاى وغيرها من الأدواتالمستعملة فى عمله وشر به» 
ومضت أعوام قلائل بعد ذلك » ثم أهدى « هيديوشى » تلك الأسرة خاماً 
ذهبياً وجعل مصنوعاتها وتعرف بامم «راكو- ياكى» شرطا يكاد يكون 
لازم لعام الاحتفال بشرب الشاى » وعاد قادة جيش هيديوشى من حملتهم 
الفاشلة على كوريا » عادوا ومعهم عدد كبير من الأسرى » كان ينهم كثير 
من رجال الفن » اختيروا قصداً » وهو اختيار لانألفه فى رجال الحروب » 
وق سنة ١595‏ أحضر « شهازو بو شهيرو ) إلى ( ساتسوما ) مائة من مهرة 
الكورين » بيهم سبعة عشر خزافآ » فكان لرئلاء الرجال وأخلافهم الفضل" 


فى. نشر سمعة « ساتسوما ١‏ ىأرجاء العام كله مقرونة بتلك المصنوعات اللخزفية 
المصقولة . الزاهرة الألواح » والتى نطلق علا اليوم اسم مدينة إيطالية » 
إذ نسمها « فايس » وكان عم أعلام هذا الفرع من فن الحزف هوخزرف 
كيوتو » واسمه « ندّسى». » وم يكت هذا الرجل بابتكاره لطلى خزف 
« فاينس » بالميناء » بل أضاف إلى ذلك رشاقة فى مصنوعاته واعتدالا سلم 
الذوق يعلو بقيمتها » مما جعلها نفيسة فى أعينهواة هذا الفن منذ ذلك اليوم » 
حبى إن اسمه زور كار مما يزورأى اسم آخر من رجال الفن فى اليابان0*© ع 
وقدكان من أثر صناعته » أن أقبل الناس على خزف١‏ فاينس » المزخرف ء 
إقبالا بلغ فى العاصمة حد الحنون» وى بعض الأحياء فى كيوتو كنت ترى مز لا 
من كل منزلين قد انقلب محفة خز فية203© وهناك خزاف آخر » لا يفوقه شهرة 
إلا ١‏ نتسى» » وهووكتزان ؛ الذى كان شقيقاً أكير للمصور « كهرين  »‏ 


وهنالك قصة تروى عن كيفية إحضار « جوتوسايجيرو» لفن البورسلان 
من « هيز » إلى د كاجا » » ومن تلك القصة نتبين طرقاً من أعاجيب الخيال 
الى كثيراً ما نراها كامنة وراء فن االحزف ف نشأته وتطوره » وذلك أن طبقة 
من زواسب الحجر اللخزفق الحميل قد استكشفت قريباً من قرية «كوتالى» » 
قصم الحاكم الإقطاعى فى ذلك الإقليم على إنشاء صناعة البورسلان ى 
إقليمه » وأرسل جوتوإلى هيزن لدراسة طرائق صناعته فى الأفران وزخرفته 
بالرسوم » لكن جوتو لم يحد طريقه ميسراً إذ وجد القائمينعلى صناعة التزرف 
يكتمون أسرار صناعتهم كتاناً شديداً 5 وأخيراً تنكر خادماً » وقبل عملا 
وضيعاً فى منزل خزاف وبعد أن قضى فى خدمته ثلاثة أعوام ؛ أذن له سيده 
بالدخول فى مصنع لحز ف » وهناك لبث جوتو يعمل أربعة أعوام أخرى ؛ 
وبعدئذ هجر الزوجة التى كان تزوج با فى هيزن والأطفال .الذين أنجبتهم له 
تلك الزوجة » وفرإلى كاجا » حيث أحاط مولاه علماً كاملا بالطرائق الى 
تعلمها » ومنذ ذلك الحين( 1174 ) أصبح خزافوه كوتانى؛ أعلاماً فى هذا 


الفهن » وباتت « كوتانى  »‏ ياكا «( أى مصتوعات كوتانى ) تنافس خيرة 
منتجات اليابان فى هذا الباب2210 , 
واحتفظت مصانع ٠‏ هيزن 6 لمنتجات المز ف بزعامتها إبان القرن الثامن 

عش ركله ؛ وكان ذلك يرجع إلى حد كبير إلى العناية الكربمة التى أولاها ا 
الإقطاعى و هير ادو عمال مضائعه +.ولقت عصتوعات تلوف الأزوق المياة: 
« منشاواكى » والتى كانت تنتمى ل « هيرادو » » لبثت قرناً كاملا ( ١1/65٠0‏ - 
) ق طليعة البورسلان اليابانى » ثم نفدل" » زنجورو هوزن » الزعامة ىق 
القرن التاسع عشر إلى كيوتو » بتقليد بارع لمصنوعات » منشاواكى» ٠‏ كثيراً 
ما بز فيه الفوذج المحتذى » بحيث كان يستحيل أحياناً أن تفرق بين الأصل 
والتقلد » وثى الربع الآخمر من ذلك القرن » هذبت اليابان من صناعة الطلى 
بالميناء » فطورتها من اخالة البدائية التى كانت علها منذ قدومها من الصين 
وتزعمتءالعالم كله فى هذا الميدان من ميادين الصناعة الحز فية 010 وللقورت 
فروع أخرى هن تلك الصناعة فى الفئرة عينها » لأن ازدياد الطلب فىأورويا 
للخزف اليابانى » أدى إلى تمط فيه إسراف ف الزخرف » لا يسيغه الذوق 
الياباى فكان من أثر هذا الطلب ناخزف اليابانى من خارج اابلاد » أثر ف 
تعويد الهال عادات جديدة ى صناعتهم تأثرت مها مهارتهم » وضعفت 
تقاليد ذلك الفن » وجاءت الصناعة الالية فكانت هاهنا ‏ كنا كانت ىكل 
مكان آخر - وبالا ؛ فحل الإنتاج الكببر محل الحودة » "ا حل الاستهلاك 
الكير محل الذوق الذى مز الطيب من الحبيث » ومن يدرى ؟ فلعله بعد 
أن يفرغ الاختراع الآلى فى الصناعة من شوطه الحصيب 2 وبعد أن تنتشر 
فى الناس نعمة الفراغ وطريقة استعاله استعالا فيه خلق وإبداع » ,يفضل 
ما يطرأ على المجتمع من تنظم وخيرة » .تتحول هذه النقمه إلى نعمة » محيث 
تنشر الصناعة فى أكثرية النا سألوان الترف » فد يعود العامل فيصبح فناناً 
كاكان ‏ بعد أن يستككل ساعات عمله القليلة أمام الآلة ‏ وقد يول الإنتاج 
الالى إلى عمل يعبر فيه عن شخصيته وفنه إذا ما أحمه حباً صادراً من صمم 


نفسه وفردلته . 


العصل شارع 
مشكلات الموضوع . الطريقة واللمادة - القوانب الفنية والمثل 
العليا - الأصرل الكورية والوحى البوذى - مدرسة توسا - 
العمودة إلى الصين - سشيو - هدرسة كانو- كوينسو- 
و كورين 7 | الممرسة الواقعية 
لئن كانت سائر الموضوعات التى مسسناها بالحديث على هذه الصفحات ' 
مما لا ينبغى فيه الحديث لغير المتخصصن » فذلك أصدق بالذسبة التضوير 
اليابانى ؛ وإذا تحن اشتملناه هاهنا بكلامنا جنباً إلى جنب مع غيره منالموضوعات 
التى تمس خفايا النفس » حيث تخشى الملائكة أن تدوس بأقدامها فى غغر 
احتفال » فإتما نشتمله بالكلام آمامن أن يستطيع القارئ خلال هذه الغلالة 
الى نقدمها له من نسيج الأخطاء » أن يلمح قبساً -بديه إلى لب الحضارة 
اليابانية قى تمام خصائصها وجودة عنصرها » فآيات التصوير اليابانى نتاج 
فترة من الزمن طولا ألف ومائتا عام » تتقسمهاكثرة متشابكة الحيوط من 
مختلف المدارس ؛ وقد طرأ على تلك الآيات الفساد أو الضياع على مر الزمن 
وتكاد كلها تكون خبيثة ببن الهموعات الخاصة فى اليابان0*© . 
وأما الآيات القليلة المعروضة لأعين الباحثين من الأجانب » فختلفة 
فى قالها وطريقتها وأسلو.ها ومادتها » عن الصور الغربية اختلافاً يستحيل 
معه إصدار حكم سلم علها من عقل غرنى . 
فالصور اليابانية 5-5 قبل كل شى ع تشبه تماذجها ف الصين من حيث 


9 أظن أن خير مجموعات و مدرسة كاذو » -وهى موعة مسار بيو فى طوكيو ّ 
قد أصاها زلزال سنة 1١48«+‏ مايةرب من التلف الكامل .واو ده - يله و) 


إنها رسمت أول ما رسمت بنفس الفرجون الذى كان يستخدم للكتابة ؟ 

والكلمة الى معناها كتابة » والأخرى التى معناها تصوير » هما فى الأصل كامة 
واحدة ‏ كنا هى الحال أيضاً عند اليونان » فالتصوير كان عبارة عن فن 
خطى ؛ وأهذه الحقيقة الأساسية قد تفرع عنها نصف خصائص التصوير ى 
الشرق الأقصى » بادثاً من المادة المستعملة فى التصوير » ومنتتهياً إلى إخضاحع 

اللون للتخطيط » فالمواد المستعملة بسيطة : مداد أو ألوان مائية » وفرجون 
وورق نشاف أو حرير نشاف » وأما العمل نفسه فعسير : فالفنان 
لايعمل وهو واقف ٠‏ بل يعمل جائيا على ركبتيه » منحنياً على قطعة الخرير 

أو قطعة الورق المنشورة على الأرض ؛ ولا بد له من ضبط يده فى التتخطيط 
بالفرجون » حتى يستطيع أن خط إحدى وسبعين درجة أوأسلوباً من درجات 

التخطيط أو أساليبه 9 وكانت الرسوم ترسمعلى الحدران فى القرون الأولى؛ 

أيام أن كانث البوذية مسيطرة على الفن فى اليابان » على نحو ما كانت ترمم 
الصور الحدارية فى « أجانتا » أو « تركستان » ؛ غير أن كل ما بى لدينا 
تقريباً من أعمال فنية واسعة الشبرة إما أن تكون من نوع ال« ماكيمونو » 
( أى اللفائف ) أو نوع ال« كاكيمونو » ( أى التعاليق ) أو من نوع الستائر 

وم تكن هذه الصورة ترءم لتعرض ف متاحف الفن عرضاً مخلو من استساغة 
المشاهدين لفنها ‏ إذ ليس ق اليابان متاحف للفن ‏ إتما كانت ترسم لتدون 
متعة لناظرى مقتنها وأنظار أصدقائه ؛ أو كانت درسم لتكون جزءاً من زينة 
زخرفية فى معبد أو قصر أو مزل ؟ وكان من النادر جداً أن تصور تلك 
الرسوم أشخاصاً معيندن » إذ كان معظمها يصور نجات من الطبيعة » أو 

منشاهد من النشاط العسكرى » أو قبسات فكهة أو ممككية تصور ما يشاهده 

الفنان من طرائق العيش عند الحيوان أو بنى الإنسان نساء ورجالا . 


كانت صورم أقرب إلى أن تكون قصائد تعير عن وجدان الفنان » منها 
إلى أن تكون رسما لأشياء ؛ كما كانت أدنى شباً بالفلسفة منها بالتصوير 


الفوتوغراق ؛ فلم يحاول الفنان اليابانى أن يلعزم الواقع فى تصويره » وقلا أراد 
أن يقلد برسمه الصورة الحارجية للشىء المرسوم » فقد نفض يديه » فى ازدراء 
من ظلال الأشياء » على اعتبار أنها لا تتصل يجواهر الأشياء » مواثراً لنفسه أن 
يصور «ف امواء الطلق » معتى أنه لا يتقيد بتجسم الشىء بوساطة تأثير النور 
والظل » وهو يبتسم ساخراً بالغربيين ى إصرارهم على أن مخضعوا الآشياء 
البعيدة لقواعد النظر في روئيته للأشياء على أبعاد » بحيث تصغر تبعاً لذلك أو 
تكير » يقول « هوكاساى  »‏ ف تسامح فلسنى ‏ ( إن التصوير اليابانى يمثل 
القالب واللون بغض النظر عن التجسم . أما طرائق الأوربيين فتهدف إلى 
٠‏ التجسم والإمبام )040 أراد الفنان اليابانى أن ينقل شعوراً أكثر ثما ينقل شيئاً » 
أراد أنه يوحى أكثر مما يعرض الثىء بأكله كما هو » ففنى رأيه لا يلزم أن 
تبين .زعناصر المنظر المرسوم أكثرمنعدد قليل» فالآمر هنا فى النصوير كالأمر 
ف الشعر اليابائى الذى لا يسمح بالزيادة فى القول عن مجرد القدر الذى يكق 
لإثارة وجدان التقدير الفنى فى السامع بحيث يعمل خياله إعمالا يمل به النتيجة 
المالية المراد بلوغها'» وكان المصور شاعراً » يقدر إيقاع التخطيط » ويقدر 
موسي القوالب » أكثر جدا مما يقدر أشكال الأشياء وطرائق بنائها الى 
تخار اختيار؟ كا اتفق » وهو كالشاعر يعتقد أنه لو أنتلص لمشاعره » فحسبه 
هذا القدر من الواقعية . 


ويحتمل أن تكون كوريا هى التى. جاءت بفن التصوير للإممراطورية 
القلقة التى تم لها عندئذ غزوها » وأغلب الظن أن بعض رجال الفن من كوريا 
م الذين ر سمو الصور الحدارية ذات الانسياب ى خطوطها والازدهار 
فى ألوانها التى تراها فى « معبد هوريوجى » » لأنك لا نيحد شيئاً فى تاريخ 
اليابان :فيا قبل القرن السابع » تفسر به مثل .هذا الإنتاج القوى المفاجئ 
الذى بلغ فيه كمال الفن روعة لا يعيمها خطأ » ثم جاءها الحافز الثانى من الصين 


مباشرة » حين ذهب إلها الكاهنان اليابانيان « كوبودايشئ » و ١‏ دنجيودايشى » 
ليدرس فها فن التصوير ؛ فلا عاد ٠‏ كوبودايشى ؛ (شنة 5 إلى اليابان » 
. كرس نفسه للتصوير وللنحت وللأدب والعبادة ق آن معاً » وبعقن: الآرانت 
التى تعد من أقدم الآيات الفنية » هى من نتاج فرجونه المتعدد المواهب » 
وكانت البوذية أيضاً مصدر وحى للفنان فى اليابان كما كانت مصيدر وحى 
له فى الصين » فهارسة الحالة التأملية اليوذية المعروفة باسم وزن» “د اتجهت 
ناحية الإبداع فى ناحيتى اللون والشكل » بقوة تكاد تقرب من القوة التى 
انجهت مها نحو الفلسفة والشعر ٠»‏ وكترت مناظر ١‏ اميدا بوذا » فى الفن الياياى 
كترة مناظر البشرى ولد المسيح ومناظر صلبه على الحدران اللوحات الى 
ترجع إلى عهد النهضة الأوروبية » والكاهن « ييشن سوزو » (مات سنة/9١١٠)‏ 
هو لليابان يمثابة « فرا انجليكو » و 9 إلى جريكو » لذلك العصر » 'فتصويره 
لصعود ١‏ أميدا ؛ وهبوطه جعله أعظ. مصور دينى فى تاريخ اليابان » وكان 
عندئذ ه كوسبى نو - كا نوكا » ( حوالى 400 ) قد بدأ فى جعل التصوير اليابانى 
علا الصبغة » وهاهنا بدأت الطيور والزهور والحيوان تنافس الآلة والأولياء 
على لوحات التصوير . 

غير أن فرجون « كومى » كان ما يزال يتحرك على أساس القواعد 
الصينية ويفكر بعقول أهل الفن فى الصين » ول تبدأ اليابان فى قرونها الحمسة 
التى اعتزلت بنفسها فا وأخذت خلاها تصور مناظرها هى » وموضوعاتها 
هى » بطريقتها الخاصة » إلا ححن وقفت علاقات الاتصال بن اليابان والصين 
فى القرن التاسع » ونشأت ري قومية لفن التصوير ا هال » 
نحت رعاية الدوائر الإمراطورية والأرستقراطية فى كيوتو » وأعلنت تلك 
المدرسة سعطها على ما يرد إلى البلاد من الخارج » من حوافز وأساليب 
فى عالم الفن » وأخذت على نفسها أن تزخرف منازل العاصمة الفاخرة » 
برسوم زهور اليابان ومناظرها الطبيعية » وكان ذه المدرسة عدة أسماء » 
كنا كان لها عدة أعلام بارزين » فيطلق علبها « ياماتو ‏ ريو ) أو الأسلوب. 


اليابانى و « واجا ‏ ريو » ومعناها كذلك الأسلوب اليابانى » و « كاسوجا» 
باسم موسسما المشهور ٠‏ وأخيرا يطلق علبها 9 مدرسة توسا» باسم أهم ممثل 
لها فى القرن الثالث عشر » وهو «توساجون ‏ نو كونى» ع ومنل ذللتُ 
الحدن » ظل اسم «.توسا » يطلق على كل رجال الفن الذين ينتمون إلى تلك 
المدرسة: » وهى مدرسة جديدة بوصفها بالصفة القومية لأنك لا تجد فى الفن 
الصينى ما يقابل مما أنتجته فراجين أتباع هذه المدرسة من حيث القوة والثبات 
والتنوع والفكاهة » مما تراه فى اللوحات التى تقص قصصاً عن الحب والحرب ؛ 
فحوالى سنة ٠١١١‏ رسم « تاكايوشى » بالألوان رسوماً فخمة تصور حكاية 
« جنجى ») وما فها من غواية » وسَرّى « توبا سوجو ) عن نفسه برسم صور 
تمكمية نابضة بالحياة » يسخر فيها من أوغاد عصره وكهنته » نحت ستار 
عن القردة والضفادع » ولما وجد « فوجيوارا تاكانوبو » قرب نباية القرن 
الثانى عشر » أن حدسبه الشريف لايغنيه شيئاً مذكوراً فى إشباع حاجته من 
'الطعام والشراب » استدار الفر جون يكسب به عيشه ؛ ورمم صورأ عظيمة 
ل « يورنيومو » وغيره » لاتشبه فى شىء قط ما أنتجته الصين حتّى ذلك 
المدن » وصور ابنه « فوجيوارا نوبوزانى » ستآً وثلاثين صورة للشعراء ء 
مهتملا ما فى ذلك العملمن صبر» وف القرن الثالثعشر» رسم ابن «كاسوجا» 
:وهو ( كيون» أو غيره 1 تلك اللوحات الحية الى تعد من أروع ما أنتجه 
«العالم كله فى فن التصوير . 


لكن هذه المصادر القومية التى كانت تبعث الوحى » راحت تحف شيا 
فشيئاً » بحيث تتحول إلى أوضاع تقليدية ىق الأشكال والأساليب » وعاد 
“الفن اليابانى من جديد فالس غذاءه عند المدارس الحديدة التى كانت ناهضة 
فى الصين أيام « نهضة صنج » ء ولبث اليابانيون: حيناً مدفوعين إلى تقليد 
«الصين بغر ضابط » واتفقالفنانون اليابانيون الذين لم يشهدوا «المملكة الوسطى» 


ط ؛ أنفقوا أعمارهم فى رسم أشخاص ومناظر من الصين » فرسم « شو دنو » 
ت عشرة صورة لأولياء بوذين » هى الآن بن الكنوز المعروضة فى 
متحف فرير » للفن ى وشنطن » وأما « شوبون ») فقد شاءت له ظروفه أن 
رلد وأن ينشأ فى الصين ٠‏ فلا جاء ليقذى حياته فى اليابان » استطاع أن 
نوو نار لعف 1 لمعف 1ل بلا كرقة رسال نا . 

وكانت هذه الفترة الثانية من فترات التصوير اليابائلى » هى الفترة التّى 
بجبت أعظم شخصية ظهرت فى تاريخ التصوير كله » وهوه سشيو» الى كان 
كاهناً من طائفة « زن ») فى «سوكوكوجى ») وهى مدرسة من المدارس الفنية 
كثيرة التى أقامها ١‏ يوسيمتسوا » الحاكم العسكرى من أسرة « أشيكاجا » ؛ 
ند استطاع « سشيو » هذا وهو لم يزل فى يفاعته أن يدهش بنى بلده برسوهه » 
تروى عنه أسطورة لى تدر كيف ار عن إجلالما لفنه » تروى أنه ربط 
ات يوم إلى عمود لسوء سلوكه » فرسم بأصابع قدميه جرذاناً بلغ شهها 
الحرذان الحية حداً جعل ااياة تدب فها فتأنى لتقرض الوثاق الذى شد به2*0 ع 
لما اشتد به الشوق إلى الاتصال نسادة الفن فى الضين حينئذ اتصالا مباشراً » 
حصل على أوراق اعهّاد رسمية هن رؤسائه الدينيين ومن الحاكم 
م عير البحر » لكن رجاءه خاب حين وجد التصوير الصينى فى طريقه إلى 
لتدهور 2 ثم عزى نفسه 5 وجده فى تلك المملكة العظيمة من تنوع فى الحياة 
الثقافة » وعاد إلى وطنه مملوءاً بآ لاف الأفكار الحديدة الى توحى إليه 
نا ينبغى أن يفعله » وتروى الرواية ارماك الفن ورجال الطبقة العليا من, 
هل الصين » صحبوه إلى السفينة الى أعادته إلى بلاده » وأمطروه بورقات 
يشل اتسين الله آنه بوسر فيا رفيو تلط بطاح إن 1 يثنا عليه 
أكثر من ذلك ثم يرسلها إللهم » ومن ثم هكذا تقول هذه الرواية ‏ سمى 
باسمه الرمزى « سشيو » الذى معناه « سفينة النلج :"© لأن الورقات البيضر 


العسكر ىق م 


تساقطت عليه كا يتساقط الثلج ) والظاهر أنه لا بلغ اليابان استقبله الناس 
هناك استق باهم لأمير 2 ومنحه الجاكم العسكرى ١‏ يوشواسا ) منحاً كثيرة 6 
لكنه رفض هذه المنح كلها لو أخذنا بما نمروذه عن الأمر ‏ وعاد فأوى 
إلى أبراشيته الريفية فى « شوشو » وهناك راح ينير الفن نراً » واحدة فى إثر 
واحدة » كأنا ينتج فى كل لحظة نتاجاً تافهاً عابراً أوحت به ظروف اللحظة 
الراهنة » حتّى كاد يد بصوره كل جوانب الصين فى مناظرها وحياتها ؛ 
فقلا رأت الصين مثل هذا التنوع كله فى موضوعات التصوير عند الفئان 
الواحد ‏ ولم تر اليابان مثل ذلك قط فى تاريخها ‏ كلا ولا رأت مثل هذه 
القوة فى التصور والتصوير معاًع وى ثبات اللخطوط » ولا بلغ الشيخوخة » 
دق" رجال الفن فى اليابان طريقاً إلى بابه وكرموه فجعلوه ‏ حتّى قبل موته ‏ 
فنانً فى طليعة الركب ؛ وإن الصورة بريشة « سشيو» لتقدر اليوم عند هواة 
الصور من اليابانيين » عثل مايقدر به هواة الأوروبين صورة بريشة ليوناردو؛ 
وتروى أسطورة من تلك الأساطير التى حول الأفكار الغريبة إلى حكايات 
لطيفة » أن رجلا كان يملك صورة من رسم و سشيو » ثم اشتعلت النار 
عتزله بحيث كان يستحيل عليه النجاة » فبمّر بطنه بقراً بسيفه ودس فى معدته 
قهاشة الصورة النفيسة ‏ ووجدت الصورة بعدئذ سليمة من التلف داخل 
جانه الذى كانت النار قد أكلته إلى نصفه29© , 

واستمر ازدياد التأثثر الصينى فى كثير من رجال الفن الذين كانوا فى 
كنف أمراء الإقطاع من الأسرتين العسكريتين : «أشيكاجا؛ و «توكوجاوا 40 
وكان لكل أمر فى حاشيته مصوره الرسمى الذى نيط به أن يدرب مئاته 
الفنانئن الناشين الذين قد تدعو الحاجة الباغتة إلى استخدامهم قى زخرفة 
أحد القصور ؛ إذ كانت المعابد عندئذ تتنسبى » لأن الفن كان فى طريق التحول. 
إلى امال الدنيوى كلا ازدادت البلاد ثراء ؛ ولا دنا القرن الحامس عشر 
من ختامه » أنشأ « كانوماسانوبو» فى كيوتو نحت رعاية و أشيكاجا » مدرسة 


لفنانين العلانيين » أطلق علها الحزء الأول من اسه ء» وجعلها تتجه بجحهدها 
كله نهو الاحتفاظ بكل شدة بالتقاليد الكلاسيكية الصينية فى الفن اليابانى ؛ 
.بلغ أبنه ةكانو موتونوبو » فى هذا الانجاه.مبلغاً جعله علماً لا متاز عليه إلا 
سشيو » ونحده ؛ وإن قصة لتروى عنه فتبين بياناً واضحاً كيف أن تركدز 
لانتباه والثبات على غاية واحدة هما اللذان يكونان العبقرية ؛ تقول عنه القصة 
نه قد طلب إليه أن يصور عدداً من طيور الكركى » فشوهد مساء بعد مساء 
ل ى مشية الكركى , ؛ واتضح أنه كان فى كل ليلة يقلد الكركى الذى كان 
صمماً على تصويره ف اليوم التالى ؛ فيظهر أن الإنسان لا بد له من الذهاب 
ل مخدعه والغاية المأشودة نصب عينيه » حتى يستيقظ فى الصباح مشهوراً ) 
ظهر حفيد ل « موتونوبو» ‏ هوه كانوييتوكو » فطور على يديه نحت رعاية 
يديوشى » تمطأً فنياً أبعد ما يكون عن الكلاسيكية المتزمتة التتى اصطنعها 
سلافه » على الرغى من أنه كان فرعاً من أسرة «كانو» » وجاء « تانيو» فتقل 
ركز المدرسة من كيو:و إلى بيدو » وعمل فى كنف أفراد أسرة « توكوجاوا » 
عاون فى زخرفة مقيرة « أيياسو) فى « نكو ' وباارغم من كل هذه امحاولات 
و مواءمة الفن لظروف العصر » فقّد استنفدت أسرة « كانو » دوافعها 
ل الفن على مر الزمن » وأدارت اليايان وجهها نحو أعلام آخرين يبدعون 2 
افى تاريخ فنها شوطاً جديداً . 

وهكذا ظهرت طائفة أخرى من رجال التصوير سنة ١5٠‏ © وأطلق 
مها اسم علّمها الزعيمين » إذ سميت « مدرسة كويتسو - كورين » » وكان 
ع طبيعة التذبذب الذى يطرأ على الفلسفات وأنماط الفن » أن تنظر هذه 
درسة الحديدة إلى الأوضاع والموضوعات الصينية الى عنى مها « سشيو » 
«كانو » نظرتما إلى الشبىء الرجعى الذى أبلاه الزمان ؛ وتلفت الفنانون 
لحدد يبحثون عن مناظر قى بلادهم نفسها » واستوحوا بلاده, الإهام الفنى 
الملوضوعات التى يديرون فا فنهم ذاك ؛ وكان وكويتسو » رجلا يلغ به 


25 ده 


وطيور رسمها سشيو ف القرن الحامس عثر 


تنوع المواهب حداً يذككرنا بما قاله « كارلايل » غيرة” من سواه من العظاء » 
إذ قال إنه لا يعرف عظها واحداً لم يكن ليستطيع أن يكون عظها فى أى محال 
شاء ؛ ذلك أن « كويتسو» هذا كان ممتازآ فى الحط ومتازاً فى التصوير » 
وممتازاً فى الرسم على المعادن و١‏ اللاكيه » واللحشب ؛ وهو شبيه ب «ولم 
مورس » ف قيامه حركة إحيائية فى سبيل الطباعة الحميلة » وأشرف على قرية 
قام فها صْنَاعنّه بمختلف ألوان الفن نحت إرشاده242 ولم ينافسه الزعامة ى 
التصوير فى عهد « توكوجاوا » إلا « كورين » ذلك المصور البارع للأشجار 
والأزهار» الذى يحدثنا عنه معاصروه فيقولون إنه كان يستطيع يرة واحدة 
من فرجونه أن يطبع ورقة من أوراق السوسن على قهاشة الحرير فتحيا(ة") 
ولست جد مصوراً سواه تمثلت فيه الروح اليابانية الخالصة كاملة كا تمثلت 
فيه : أو أظهر الروح اليابانية كما أظهرها هو إظهاراً جدله بمثابة الفط لليابان 
كلها فى سلامة ذوقه ودقة فنه0©) , 

وآخخر مدارس التصوير اليابانية الى يسجلها التاريخ » بمعنى كلمة التصوير 
الدقيق » مدرسة أسسها « ماروياى أوكيو » فى كيوتو فى القرن الثامن عشر ؛ 
وكان « أوكيو» هذا رجلا من الشعب » حركت نوازع الفن فى نفسه معرفته 
اليسيرة بالتصوير الأورولى » فصمم أن مبجر الأساوب القديم بما فيه من نزعة 
مثالية ونزعة تأثرية قد نفدت منهما عصارة الحياة » وأن محاول وصفاً واقعياً 
لشاهدة بسيطة يختارها من الحياة اليومية الحارية ؛ وأغرم غراماً خاصاً برسم 
الحيوان » واحتفظ بصنوق كثيرة من أنواع الحيوان تعيش -وله ليتخذ منها 
موضوعات لفنه ؛ وقد حدث مرة أن رسم خنزيراً متوحشاً وأطلع الصيادين 

(*) ظفر متحف الفن المهروف باسم متروبواتان فى نيويورك » بصورة من صور 


«كورين » يقول عنها و ليدوه إنها : «من أعظ آيات نوعها الى سمح لا بالاروج من 
أليابان4"2) 2.١6‏ 


على صورته فخاب رجاه حين ظن هؤلاء الصيادون أن الجتزير المرسوم 
وصور خاز يرا ميتاً » فايبث اول ثم بحاول ؛ حى ردم صورة لحز ير قال 
عنها الصيادون إن الحتزير الذى تصوره ليس ميتاً » ولكنه نعسان260 » ولا 


ستار تدوج 3 رمم كور دن 


ات الطبقة العالية ق كيو تو مفاسة 4 اضطر م أ كيه (( أن يع حوره لأيناء 
الطبقة الوسطى » ولعل هذه الضرورة الاقتصادية هىالتى ألزمته إلى حد 


كيير أن خنار لفنه موضوعات شعبية » لدرجة أنه جعل يصور بعض غانيات 


كيوتو » وصعق لذلك فنانو الحيل السابق ليله » و لكنه مفى فى طريقه خار جا 
على التقاليد ؛ وجاء « مورى سوزان » فتقبل زعامة ‏ أوكيو » فى النزام 
الطبيعة ى الفن » وقصد إلى حيث تسكن الحيوانات فعاش بينها لكى يتاح 
له الإخلاص فى تصويرها » حتى أصبح أعظ ٠صور‏ يابانلى فى رمم القردة 
والغزلان ؛ فلا مات « أوكيو؛ ( 17/940 ) كان الواقعيون قد كسبوا السيادة 
التامة على فن التصوير » واستطاعت مدرسة شعبية خبالصة أن تستوقفه 
الأنظار » لاف اليايان وحدها » بل فى أرجاء العالى كله . 


لقصل اعاشر 
الصور المحفورة 


مدرسة و يوكيوبى » - .وسوها - أعلامها - هوكوسا - هير وشيجا 


إنها لأضحوكة أخرى من أضاحيك التاريخ أن يكون الفن اليابانى أقربه 
إلى الغرب علماً وأعمق فيه تأثيراً » عن طريق جانب من جوانبه » هو أقل. 
تلك الحوانب منزلة فى اليابان نفسها ؛ فقدٍ محول فها يقرب من منتصف. 
القرن الثامن عشر » فن الحفر الذى كان قد وفد على اليابان ى ثنايا التعالم. 
البوذية وملحقاتها قبل ذاك مخمسمائة عام » تحول فأصبح أداة لتوضيح الكتب 
وحياة الناس بالرسوم » ذاك أن الموضوعات القديمة والطرائق القديمة كانت 
قد فقدت روئق الحدة ففقدت بذلك اهمام الناس مما » إذ أترع هؤلاء الناس 
بصور القديسن البوذيين والفلاسفة الصينين » والحيوانات الى استغرقِسَه 
فى التأمل » والزهور الى ترمز_للطهر والبراءة ؛ ونمضت طبقات جديدة من 
لناس فاحتلت مكان الصدارة » وافتقدت فى الفن تصويراً لشئون حياتهم » 
رراحت تخلق من رجال الفن من يُقبل راضياً على إشباع تلك الرغبات ؛ 
لما كان التصوير يتطلب فراغاً ونفقات » ولا ينتج إلا صورة وإحدة ف المرة 
لواحدة » عمل الفنانون الحدد على اصطناع فن الحفر لتخقيق غاياتهم » 
نحفروا الصور فق اللحثغب » وبذلك تمكنوا من إصدار عدد رخيص من 
لصورة الواحدة بمقدار ما يطاب سواد” الشارين فى السوق » وكانت هذه 
لرسوم المحفورة تاوأن باليد أول الآمر حتى إذا جاء عام ١1/4٠‏ صنعت ثلاثة 
١‏ كليشهات » للصورة الواحدة : واحدة لا لون فها » وثانية لون جانب منها 
اللون الأحمر الوردى » وثالثة لونت كر انا باللون الأخحضر » 
م كانت الأوراق المراد طبعها توضع على ١‏ الكليشهات؛ بالتناوب » وأخيراً ف 


سنة ١90514‏ صنع « هارو نوبو ) أول كليشهات متعددة الألوان » شهد بذلك 
الطريق إلى تلك الرسوم الناصعة الى رسمها « هوكوساى)» و ١‏ هر وشيجى » . 
والتى جاءت للأوروبين الذين ملوا الثقافة القائمة وتحرقوا ظمأ لكل ما هو 
جديد . جاءت تلك الرسوم للأوروبين حافزا وموحيآ » وهكذا ولدث مدرسة 


صم 


« يوكيولى » التى جعلت موضوعها « صور اللياة العابيرة ) + 


تعالب 3 دحم ظير و شيجى 


ولم يكن مصوروها أول من جعل الإنسان العارى من الألقاب موضوعاً 
للفن » فقد سبق ل « إواسا ماتانى» فى أوائل القرن السابع عشر أن أدهش فئة 
« السيافين » بتصويره على ستار سداسئ الحوانب رجالا ونساء وأطفالا قى 


أوضاع الحياة اليومية يغير مفظ ؛ وقد وقع اختيار الدكومة اليابانية سنة 14٠‏ 
على هذا الستار « واسمه هيكوفىبيوبو » لعرضه فى باريس » وأمنت على 
سلامته أثناء الرحلة بثلاثين ألف ين( وهو ما يعادل خمسة عش رألف ريال)42) 
وى سنة 1550 صنع ( هيشيكاوا مورونوبو » مصور الزخارف على الأقمشة 
كى مدينة كيوتو » أول رسوم بالكليشيات » صنعها أول الآمر لتطبع ى 
الكتب توضيحاً لمادمها » ثم صنعها ليستخدمها فى طبع رسوم وبيعها للشعب 
كما تباع البطاقات المصورة عندنا اليوم ؛ وحوالى سنة ١6581/‏ » انتقل 
« توروكوجوموتو) مصور المناظر ى مسارح«أوسا كا انتقل إلى « بيدو» وعلم 
مدرسة « يوكيولى» ( الى كانت م#صورة فى العاصمة وحدها ) كيف بمكها 
أن تستفيد من الوجهة المالية » إذا هى الجهت نحو تصوير الرسوم المحفورة 
لمشاهير الممثلين فى ذلك العص. » وبعدئذ انتقل الفنانون الحدد من المسرح 
إلى مواخير الدعارة ى « يوشيوارا » فخلعوا بفهم مسحة من الحلود على 
على كثيرات من ربات الال الزائل وهكذا دخلت الأثداء العارية والأطراف 
المتلألئة - بعد أن خلعت عذارها ‏ حرم فن التصوير اليابانى الذى كان 
لا يدخله من قبل إلا موضوعات الدين والفلسفة . 


وظهر أعلام هذا الفن الذى تقدم وتطور » حول منتصف القرن الثامن 
عشر ؛ فقد صنع «هارونو بو ) رسوماً تختوى على الى عشر لوناً» بل خسة عشر 
لونآً » مستخدماً فى ذلك كليشهات بعدد الألوان » ولما أحس لذعة الضمير 
لرداءة ما صوره ق سابق عهده للمسرح »2 راح يعوض عن ذلك برسوم 
تتجلى فها الرقة اليابانية » يعرض فها ألوان الشباب المرح فى عالمه الشيق 
وبلغ «كيوناجا » أوح الفن فى هذه المدرسة وجعل يستخدم اللون والحطوط 
متدخلا بعضه فى بعض » فى رمعه لسيدات من الطبقة العالية مستقهات القامة» 
دون أن تؤثر تلك الاستقامة فى مرونة البدن ؛ وأما « شاراكوء فالظاهر أنهلم 


ينفق أكثر من عامين فى حياته لتصمم الرسوم ا محفورة » لكنه فى هذا الأمد 
القصير استطاع أن يرق إلى طليعة العاملين ى هذا الفن » بفضل صوره عن 
« الأولياء ( الرونين ) الأربعة والسبعين » » ورسومه الى أفحشت ق خريتها 
ب «نجوم» المسرحالحاويات منسمائها ؛ وصور(أوتامارو » الذى عرف بالحصوبة 
فى نبوغه وتنوع قدرته » كل ضروب الأحياء من الحشرات إلى الفاجرات » 
فقد قذى نصف حياته العاملة فى ال « يوشيوارا » وأرهق نفسه متعة” وعملا » 
وزج فى السجن عاماً ( 1804 ) لرسمه « هيديوشى » محاطاً بأربع غاتيات 
من خليلاته 92 ب وكأعا مل «أوتامارو ) تصويره لغار الناس ق أوضاع الحياة 
العادية » فأحذ يصور سيداته الرقيقات المهذبات ى رشاقة تكاد تقول علها 
إما رشاقة روحانية » صورهن برءوس مائلة قليلا » وعيون مستطيلة منحرفة» 
ووجوه طويلة » وقدود عجيبة لفتها ثياب مناسبه كثيرة الطبقات ؛ ثم فسد 
فق الذوق فأفسد هذا المّط الفى يت جعله متكلفاً مقوما + فاتحدرت -مدرسة 
« يوكيونى » إلى ما يدنو من الفساد والتدهورء اولا أن قام مها زعماها: المشووران 
فدا من حيامها نصف قرن آخر 
أما أحدهما فهو « هوكوساى » الذى نعت نفسه ١‏ بالرجل الكهل الذى 
جن” بالتصوير » » وقد امتد به العمر إلى ما يرب من تسعين عاماً » ومع ذلك 
5 ليطء سيره نحو الكثال وقصر أمد الحياة » فقال : 
« لقد تولانى جئنون عجيب منذ السادسة من مرى برشم كل ما يصادفى 
من الأشياء كائناً ماكان )» فلا بلغت الحمسين كنت قد نشرت عدداً من آثارى 
مختلفة أنواعها » لكن لم أطمئن إلى أى منها اطمئناناً تاماً ٠‏ ول يبدأ على الحق 
إلا حين بلغت السبعين » وهأنذا الآن فى الحامسة والسبعين » وقد استيقظ 
فى نشسبى حب الطبيعة بمعناها الصحيح » ولذا ترانى آمل أن أظه ر عند العانين 
بقوة من إداراك البصيرة بظل ينمو معى حتى أبلغ النسعين » فإذا ما يلغت 


ائة كان لى ‏ فى أغلب الظن ‏ أن أقرر تقرير الواثق بأن إدراك بصيرى 
. أصبح إدراكاً فنياً خالصاً ؛ ولووهبى الله أن أعيش حب العاشرة بعد الماثة 
نان رجالى عندئذ أن بشع من كل خط أسطره بل من كل نقطة أخطها فهم” 
بوهرى صترح بالطبيعة .». وإفى لأطلب من أولئك الذين سيمتد مهم العمر 


مساقط يورو » 9 هوكوساى 

يعتد لى أن يبروا إن كنت ممن يفون عا يعدون أولم أكن » لقد كتبت 
وأنا: ف سن اللخامسة والسبعين ٠»‏ أنا الذى كان اسمه و هوكوساى » 
صبح الآن يدعى « الرجل.الكهل الذى جُن” بالتصوير ,649 / 

وكان شأنه شأن سائر رجال اافن من هدرسة و يوكيولى ) من حيث إنه 


نشأ من طبقة المال » فهو ابن" لصانع كان يصنع المرايا » وألحقوه بفنان يدعىى 
,و شنسو» ليأخذ عنه الفن » لكنه لم يلبث أن طرد لإصالته وعاد إلى أسرته 
. ليعيش فقيراً شقيآً مدى حياته الطويلة » ولم يستطع أن يعيش بتصويره » 
فراح يحول ف المدينة بائعاً للظعام وكراسات التقويم » وحدث أن احترقسْه 
داره » فلم يزد على إنشائه هذه العبارة من الشعر : 

لقد احيرقت الدار . 

فها كان أجل الزهور وهى تبوى22*0 ! . 

وجاءه الموت وهو فى التاسعة والمانين » واستسم له كارهاً وهو 
يقول : ٠‏ لو وهبتنى الآالحة عشرة أعوام أخرى فقط لأمكننى أن أكون فناناً 
عظها محق29) , 

وخلف وراءه خحمسمائة مجلد نحتوى على ثلاثين ألف صورة كلها محمور 
بروح الفن اللاشعورى حين يتناول الطبيعة فى شتى صورها ؛ فقد رمسم 
محباً لما رمم مكرراً له فى أوضاع ممتلفة رمم الحبال والصخور والأنهار 
والحسور ومساقط الماء والبحر » وحدث بعد أن فرغ من نشره لكتاب 
« ست وثلائين صورة من مناظر فيوجى ؛ أن قفل راجعاً ليجلس عند سفح 
الخبل المقدس من جديد » : كا فعل الكاهن البوذى المفتون الذى تروىعنه 
الأساطير0*؟ » .وهناك رمم « مائة منظر من فيوجى » ؛ ونشر سلسلة أسهاها 
٠‏ أخيلة الشعراء » عاد فها إلى الموضوعات الرفيعة التى كان يتناولها الفن 
اليابافى من قبل » وكان من بين هذه المجموعة منظر يصور.٠‏ لى بو » العظيم 
مجانئب الوادى الصخرى ومسقط الماء يطلق علهما «لو» . 
وفى سئة 1817.نشر الحزء الأول من مجموعة قوامها خمسة عشر جزءاً » 

(). الكامن الى يروى هنه أنه أبمد من اليابا ثفياً » فجعل يعبر البحر بموكبه كل يوم 
لينظر إلى «البل المقدس » . 


أسماها « مانجحو ) - وهى سلسلة من صور واقعية تشةهلى على الأاخص تفصيلات 
الحياة اليومية الحارية تلذع بما فها من فكاهة » وتفحش بما نحتوى عليه 
من تشبير مقن ٠‏ وقد كان ينثر هذه الصور نأراً دون عناية أو مجهود » 
فيخرج منها اثنتى عشرة كل يوم حتى صور بها كل ركن من أركان الحياة 
الشعبية فى اليابان » ولم تكن الأمة قد شبدت قط من قبل مثل هذه الحصوبة. 
رلا مثل هذا التصور العقلى السريع النافذ » ولا القدرة على التنفيذ بكل هذه 
الحيوية الجامحة » وكا أن رجال النقد فى أمريكا قد قللوا فى حساهم من 
شأن « وتمان » فكذلك قلل رجال النقد ودوائر الفن فى اليابان من شأن 
د هوكوساى « فلم بروا إلا فورة فرجونه وسوقية عقله الى تتبدى آنأ بعد 
آن» لكن جيرانه لما مات - جيرانه الذين لم يكونوا يعلمون أن « وسلرٌ » 
قد أخذه التواضع لحظة فوضعه فى أعلى منزلة من منال الفن التى ل يحتلها أحد 
سواه منذ « فلاسكويز » - أقول إنه لما مات دهش جيرانه حين رأوا كل 
نلك الحنازة الطويلة تنبعث من. ذلك المأزل المتواضع ا 

وآخر شخصية برزت من مدرسة « يوكيونى » هو « هيروشيجى ؛ 
(95/ا١‏ 18608 ) الذى يقل شبرة عن و هوكوساى » ف البلاد الغربية » 
لكنه أكثر منه احتراماً فى الشرق » وتنسب إليه مائة ألف صورة حفرية 
متميزة الحصائص » وكلها يصور الناظر الطبيعية فى بلاده تصويراً فيه من. 
الإخلاص ما ليس قى رصؤم و هوكوساى ٠‏ ء وفيه فن" أنزل « هيروشيجى » 
مئزلة قد جعله أعظم من صور المناظر الطبيعية من أهل اليابان ؛ فقد كان 
و هوكوساى؛ إذا وقف إزاء الطبيعة لا يرسم المنظر كما يبدو » بل يرمم خيالا 
شاطحاً يوحى إليه بالمنظر الذى يراه » أما و هيروشيجى » فقد أحب الطبيعة 
نفسها بشتى صورها » ورسمها بدرجة من الإخلاص تمكن الرحالة الذى يمر 
بالأسججزاء التى رسمها أن يتبين الأشياء والسفوح الى أوحت إليه بصوره تلك » 


وى وقت يقع.حوالى سنة: 18170٠‏ أخذ طريقه فى السكة الرئيسية الى تمتد من 
ظوكيو إلى كيوتو » فكان فى رحلته شاعراً بأدق معنى الشاعرية 0-0 يقصا 
توا إلى غايته المقصودة ٠‏ بل سمح انفسه أن تنشغل بالمناظر البى استثارتم 
.وهو ى الطريق ؛ فلا فرغت رحلته جمع انطباعاته بتلك المناظر قى مجموعا 
له مشهورة اسمها « المحخطات الثلاثة والدمسون على الطرييّ العام » ( 4 ١88‏ ) » 
وقد أجب رسم المطر والليل فى كل صورهما المشبعة بروح الغموض ٠‏ ول يفق 
فى ذلك إلا دو سلر ». الذى جرى على غراره فى رسمه لمناظر المسساء(2958 ع 
.وكذلك أحب و هروشيجى ) وفيوجى» ”ا أحها « هوكوساى ») ورسم 
الحبالها « المناظر الستة والثلاثين » غير أنه أحب معها مسقط رأسه « طوكيو » » 
ورسم « ماثة منظر من مناظر ييدو» قبيل «وته » ولأن لم يعمر ما علمره 
« هوكوساى » إلا أنه أسلم شعلة الفن وهو مطمئن لما صنع : 

إف أترك فرجونى فى , أزوما » 

وأتايع رحلتى « إلى الغرب المقدس » 

لكى أشاهد المناظر المشبورة هناك (*)8100) 


() يوجدق متحف بوسطن مجموعة رائعة من الرسوم الحفربة الى هو رسمها هير وشيجى, 


فصكار ل 
فنى اليابان وحضارتما 


مراجعة - موازنات - تقدير - بخامة اليابان القدبمة 


كانت الرسوم الحفرية فى اليابان آخر مرحلة تقريباً من مراحل تلك المدنية 
اللطيفة الرقيقة الى اندك بناها نحت ضغط الصناعة الغربية » كما' أن تشاوام 
العقل الغرى ومرارة نظرته إلى العالم اليوم » قد يكونان آخر مظهر من مظاهر 
مدنية أراد لها القضاء أن تموت نت وطأة الصناعة الشرقية ؛ ولا كانت 
اليابان فى عصورها الوسطى الى امتدت ححتى عام 1867 غير ذات أذى لنا » 
كان ف مستطاعنا أن نقدر حالها تقديراً فيه العطف والرعاية ؛ وإنه لمن العسير 
علينا أن نرى ف اليابان بعد أن أقامت المصانع التى تنافس مصانعنا » و أقيمت 
ها المدافع الى تتهدد سلامنا » من العسير علينا أن نرى فى مثل هذه اليايان 
دلك السحر الذى يفتننا حين ننظر إلى محتارات ماضها الحميلة ؛ وقد ننظر 
أحياناً نظرة عقلية هادثة » فندرك أن تلك اليابان القديمة شهدت كثيراً من 
العسف » وأن الفلاحين كانوا يعيشون فى فقر » والعال يقيمون على ضم » 
وأن النساء كن إماء يبَعمْن وقتالشدة لمتعة من شاء أن يستمتع » وأن الحياة 
كانت رخيصة وأنه فى الهاية لم يكن نمت قانون محمى الرجل من سواد الشعب. 
إلا سيف ١‏ السياف » ؛ لكن الأمر ى أوربا كان على هذه الخال نفسها : 
كان الرجال يصطنعون القسوة وكانت المرأة خاضعة للرجل» وكان الفلاحون 
يعيشون فى فقرء والعال يقيمون على ضم » وكانت الحياة عسيرة والفكر 
الحر ملباً للخطر » ول يكن فى الباية من قانون سوى إرادة سيد الإقطاع 
أو الملك . 

وكا أننا قد نشعر بالحب لآوربا القديمة الى شهدت كل هذا : لأنها وسط 


ما حمرها من فقر واستغلال وتعصب » استطاع أهلها أن يبنوا الكنائس يناءء 
يعنون فيه بنحتكل حجر من أحجاره نحت حميلا ؛ وراحوا يضحون بأنفسهم. 
ليكسبوا لخلفهم حتق التفكير ؛ أوكانوا يقاتلون فى سبيل العدالة حبى خلقوا 
بقتلهم تلك الحريات المدئية الى هى أنفس جزء من ترائنا وأكثره تعرضة 
للزوال ؛ ؛ فكذلك كان وراء صليل سيوف السيافين ( فى اليابان ) ما ستعدق. 
المجيد من شجاعة لا تزال تبث ف اليابان قوة فوق ما يتناسب مع عدد أهلها 
أو ككية ترامها »» وكذلك نستطيع أن نتبين وراء الرهبان الكسالى شاعرية البوذية». 
وقدرتها الى :لا تنفذ. على الإبحاء بالشعر والفن ؛ ونستطيع كذلك أن نستشفه 
وراء الصفعة القوية الى تم عن القسوة» والوقاحة الظاهرة التى يعامل مما القوى 
الضعيف:؛ نستطيع أن نستشف وراء هذا كله أرق ضروب الأخلاق » وأمج 
ألوان -.انحافل » وإخلاصاً لوال الطبيعة ى كل صورها لا يدانيه إخلاص ؛ 
ثم نستطيع أن نرى وراء استعناد المرأة » حالما ورقتها ورشاقتها ااتى. لا تنافسما 
فها امزأة أخحرى ؛ ووسط مظاهر الاستبداد الذى يظلل الأسسرة » ترن ف. 
آذاننا أصوات السعادة تنبعث من الأطفال وهر يلعبون ق جنة الشرق . 

إن شعر اليابان الذى يضبط فيه الشاعر نفسه ضبطأ يديه إلى الاقتضاب » 
والذى تستحيل ترحته » لاحرك الوم مشاعرنا نحريكاً قويا ؛ ومع ذلك فهذا 
الشعرنفسه - فضلا عن الشعر الصينى ‏ هو الذى أوجى لنا ٠‏ بالشعر المرسل ؛ 
وه التصوير الشعرى »© اللذين نعهدهما. فى شعرنا الروم ؛ ولم تعرف اليابان 
إلا قليلا.من الفلاسفة » وكذاك بندر جداً ف موا رخا أن جد روح الحياد 
الرفيع الذى يصادفك عند قوم لا يكتبون الكتب لتكون ملحقا لقوتهم العسكرية 
أوالسياسية ؛ لكن هذه أشياء تعد" من الصغائر فى حياة اليابان » لأنها أنفقسه 
جهدها كله ق انجاه حكم » وهو أن مخاق صوز الال أكير مما تتعقب الوق » 
وكانت الأرض الى عاش علما اليابانيون أشد غدراً من أن تقوم علبا عمارةة 


شاعفة ومع ذلك فالد ور التى كانت تبنيها تلك البلاد هى و أجمل ما خططه 
العالم من دو رإذا نظرنا إلها من وجهة نظر حمااية 29006 ولم ينافسها ف العصور 
الحديثة بلد آخير ىرشاقة نحفهة الصغيرة وحالها - كثياب النساء والمراوح 
والشمسيات » والفناجن ولعب الأطفال» والمدليئّات والعنقتّد الحريرية المزخرفة ؛ 
وروعة الطلاء م باللاكيه » والنحت الرائع فى الحشب » ولم يبلغ أى شعب 
حديث ما بلغه الشعب اليابانى من ضبط الزخارف ورقتها » أو من شيوع 
الذوق المرهفن الأصيل » نم إن الخزف ( البورسلان ) اليابائى لاينزل 
فى التقدير - حتى فى نظر اليابانيين أنفسهم ‏ مئزلة الحزف الذى كان يصنع 
فى » صنج» و » منج» ( فى الصين) لكنه إن كانت الصين وحدها قد بزتها 
ف تلك الصناعة » فإن عمل الحزاف اليابانى ما يزال يعلو على مثيله من نتاج 
الأوربيين المحدثين ؛ ولنكان التصوير اليابانى تعوزه: قوة التصوير الصينى 
وعمقه » ثم لأن كانت الرسوم الحفرية اليابانية قد تسوء حتى تبلغ أن تكون 
جرد رسوم للإعلان ء وهى فق أجود حالاتها لا تزيد على كونها إثباتاً سريعاً 
لتوافه كانت قميئة أن تزول وشيكاً » فأضيف إلا شبىء مما بممز الفن اليابائى 
من تمام الرشاقة و كمال التخطيط » فإن التصوير اليابانى- لا التصوير الصينى- 
وإن الرسوم الحفرية اليابانية لا ألوانها المائية » هى الى أحدثت الثورة فى فن 
التضوير إبان القرن التاسع عشر » وهى التى كانت حافز لإجراء مئات 
التجارب الفنية البديعة الطريفة ؛ ولما أعيد التبادل التجارى بعد سنة 
6 بن أوروبا واليابان كانت تلك الرسوم الحفرية التى تدفقت إلى 
أوربا فى ذيل. التجارة » هى الى أثرت أعمق الآثر فى و مونيه » وه مانيه » 
وو ديجا » و« وسللر » فهؤلاء قد أقاعوا إلى الأبد عن » الصلصة البنية اللون » 
الى لازمت التصوير الأوروبى كله تقريباً من « ليونا ردو؛ إلى ه ملت » ظ 
وملأوا رقعات التصوير ق أوروبا بصور الشمس » واستحئوا المصور الفنان 
أن يكون أقرب إلىالشاعر منه إلى الفوتوغرافى ؛ يقول ووسلرٌ » فى اعتداد جعل 


الناس حميعاً إلا معاصريه يكبرونه م لقد نمتبالفعل قصة اللهال » لأنه ثبدى 
منحوتاً فى المرمر:الذى تراه ف البارئتون » ولأنه موشتى على هيئة الطير ى 
المروحات التّى رسمها « هوكوساى ؛ على سفح فيوجى ياما ولا 
وإنا لر جو ألا يكون هذا القول صواباً » لكنه كان هوالصواب فى رأى 

اليابان القديمة وإن لم تصرح به ؛ وماتت اليابان القديمة بعد و هوكوساى » 
بأربعة أعوام » ذلك لأنها عاشت حياة وادعة رخية فى عزلتها البعيدة » 
فنسيت أن الأمة لا بد أن تسايرالعالى إذا أرادت ألا يستعبدها المستعبدون » فبيمًا 
كانت اليابان ف شغل من نحتها للمدليات وزخرقتها. للمروحات بالزهر » 
كانت أوروبا تنشى* علالم يكد بعلم الشرق عنه شيئاً » وأخيرا تمكن ذلك 
العلم الذىقام بناؤه على مر الأعوام ف المعامل التى يبدو فى ظاهرها أنها 
فى عزلة بعيدة عن مصطخب الحياة الحارية » تمكن آخر الأمر من تزويد 
أوروبا. بالصناعات الآلية الى أتاح تلا أن تصنع لوازم العيش بثمن أرخص مما 
تصنعها به آسيا على أيدى مهرة صناعها الذين كانوا يصنعونها بأيديهم » وإن 
تكن تلك المصنوعات الآلية أقل حمالا من زميلاتها اليدوية » فقد كان لا بد 
كتلك السلع الرخيصة - عاجلا أوآجلا ‏ أن تكتسح أسواق آسيا » فتئزل 
'الحراب الاقتصادى وتغير من الحياة السياسية » فى بلاد كانت تمرح مطمئنة 
فى مرحلة الصناعة اليدوية » وأسوأ من ذلك شرا أن العلم قد صنع المفرقعات 
والمدمرات والمدافع » التى تستطيع أن تكون أشد فتك من سيف أشجع 
« السيافن » فاذا تجدى شجاعة الفارس أمام فزع القنبلة التى لاايعر ف اسم 
رامها ؟ 

ْ ولن تجد ف الناريخ الحديث أروع ولاأعجب من الطريقة التى استيقظت 
مها اليابان من نعاسها استيقاظاً جازعاً على صوت مدفع الغرب » فوثبت تتعلم 
.الدرس ٠»‏ وأصلحت صنع ما المةاضفه .و اعت صدورها للعلم والصناعة 
.والحرب » ثم هزم تكل منافسها فىميدان ادرب وميدان التجارة معاً وباتت 
خلال جيلين أكثر أثم العالمى المعاصر فز للعدوان . 


14 5 ل ادل 
الثورة السياسية 
تدهور الحم العسكرى - أمر يكا تطرق الباب - عودة السلطة الإمبراطورية 
:تغريب ديابان - التجديد السيامى - الدستور الحديد - القانون - الحيش 
الحرب 0 السياسية 
يندر أن يأنى الموت إلى مدينة من خارجها ٠‏ بل لا بد للانحلال الداخلى أن 
يفت فى نسيج امجتمع أولا قبل أن يتاح للماثرات أو المجات الحارجية أن 
تغير جوهر بنائها » أو أن تقضى علبها قضاء أخيرا ؛ فقلا يكون للأسرة 
الحا كمة تلك الحيوية الدءوب والمرونة السريعة التشكل» اللتان يتطلمهما استمرار 
السيادة » فموؤسس الأسرة المالكة يستنفد نصف القوة الكامنة بى أصلاب 
أسرته ثم يرك لغير الممتازين من خلفه عبئاً لا يستطيع حمله إلا العباقرة ؛ 
فأسرة « توكوجاوا ) بعد « أبياسو» حككت البلاد حكاً لا بأس به » لكننا 
لو استثنينا منها ٠‏ يوشيمونى )» لما وجدنا بين أفرادها شخصيات بارزة تستوقف 
النظر ؛ فا انقضت بعد موت « او مانية أجيال حت داح أمر اء الإقطاع 
يزعزعون قوائم تلك الأسر العسكرية بثوراتهم الى ما فتئت تنبض حيناً بعد 
حين ؛ فكانوا يسوفون فى دفع الضرائب أو يمتنعون عن دفعها ؛: وعجزت 
خرانة « ييدو» - بالرغم من التدابير الاقتصادية العنيفة التى اتخذت ‏ عن 
تمويل الدفاع القوى أوصيانة الأمن فى البلاد<١‏ . وقد مر على البلاد أكثر من 


قرنين حيث ساد السلام فتطرت خشونة و السيافين » وضعف احتال الشعب 
لكاره الحروب وتضحياتها ؛ وحدّت ف الناس نزعات أبيقورية ( ترى إلى 
المتع ) محل البساطة الرواقية الى كانت سائدة فى عهد هيديوثى ؛ فلا أن دعيت 
البلاد فجأة لواية سيادتها » وجدتنفسها متزوعة السلاح بمعناه المادى واللحلق 
حميعاً ؛ واتحل العقل اليابانى بفعل اعتزالها الاتصال بالأجانب » وأخذ الناس 
يسمعون بتطلع قلق عن ازدياد الأروة وتغير المدنية فى أوربا وأمريكا ؛ وراح 
هؤلاء الناس يدرسون ما جاء بكتالى « مابوشى » و« موتو أورى » وشاع 
ينبم ف الحفاء أن الحكام العسكريين مغتصبون للحكم » وقد فككوا 
باغتصامهم ذلك استمرار سيادة الإمبراطورية » ولم يستطع الشعب أن يوفق 
ببن الأصل الإلمى للإممراطور » وبن فقره المدقع الذى فرضته عليه أسرة 
« توكوجاوا ) ؛ وجعل الدعاة إلى قلب نظام الحكم العسكرى القائم »؛ مخرجون 
من مكامهم فق ١‏ يوشيوارا ) وغيرها ويغمرون البلاد بنشراتهم التى تحرض 
الناس على ذلك الانقلاب » وإرجاع الإمبراطور للحكم . 

ونزلت النازلة على رأس هذه الحكومة المرتبكة الفقيرة » حين شاع النبأ 
سنة 1808 بأن أسطولا أمريكياً قد تجاهل الأوامر اليابانية الى تحرم دخول 
خليج أوراجا » ودخل ذلك الدليج » وأن قائده يلح فى مققابلة صاحب السلطة 
العليا فى اليابان » والحقيقة أنه الكومودور برى ) كان يقود أربع سفن حربية 
فوا حسماثئة وستون رجلا » وبدل أن يعرض هذه القوة المتواضعة عرضاً فيه 
بد ادي أرسل مذ كرة ودية إلى الحاكم العسكرى « أييرشى ) يؤكد له 
أن .الحكومة الأمريكية لا تطلب أكثر من فتح بضعة موان يابانية فى وجه 
التجارة الأمرئكية » واتخاذ بعض الإجراءات لحماية البحارة الأمريكيين 
الذين قد تحط .هم سفائتُم على الشواطئ اليابانية » ولم يليث ( برى ) أن 
اضطر إلى العودة إلى قاعدته فى المياه الصينية بسبب ( ثورة تاى - ينج ) ؛ 
لكنه عاد إلى اليابان من جديد سنة 1884 مسلحاً بقوة بحرية أكبر » ومزوداً 


“ختلف الدايا المغرية ‏ عطور وساعات ومداقْ وشراب الوسكى . . . 
يقدمها للإمبراطور والإمبراطورات وأءراء البيت امالك ؛ غير أن الحاكم 
لعسكرى الحديد ( أبيسادا ) تعمد ألا برسل هذه اذدايا إلى أقراة الأسرة 
المالكة » ووافق على توقيعه لمعاهبة « كاناجاوا » التى اءتر فت بكل ما طلبه 
الأمريكان ؛ وهنا أثنى « برى ٠‏ على حسن لتاء أهل ال+زر اليابانية » وأعلن 
-مدفوعاً بقصر نظره أنه « لو جاء اليابانيون إلى الولايات المتحدة » وجدوا المياه 
الصالكة للملاحة فى البلاد مفتوحة أمامهم » وأنه ستفتح هم نوات مناجم 
الذهب نفسها فى كليفورنيا )20 وهكذا فحت الموالى اليابانية الكرى للتجارة 
الخارجية يمقتضى هذه المعاهدة وما تلاها من معاهدات ؛ وخددتت الضرائب 
الجبركة وزم رت مقاديرها وأنواعها ؛ ووافق اليابانيون على أن يحاكم 
المتبمون من الأوربيين والأمريكيين فى اليابان أمام محاكمهم القنصلية ؛ 
-واشئرطت شروط اتفق فما على أن يوقف اضطهاد المسيحية فى الإمر اطورية 
اليابانية » ووافةقت الولابات المتحدة فى الوقت نفسه أن تبيع لليابان كل 
.ما تاج إليه من أسلحة وسفن حربية » وأن تعيرها الضباط والصناع لعل 
هذه الآمة المسالمة مسالمة صبيانية أن تتعلم على أيدمهم فنون القتال20؟ . 
وعانى الشعب اليابانى أقسبى عناء مما فرضته هذه المعاهدات عليه من 
“فروض الذل » ولو أنه عاد فنظر إلها على أنها أدوات محايدة جاءته لتعمل على 
تطوره » وتقر ير مصيره ؛ وود 1 اليابانيين أن يقاتل الأجانب مهما تكلف 
فى سبيل ذلك » وأن يطر دهم ويعيد للبلاد نظامها الزراعى الإقطاعى الذىٍ 
يكفما مؤونة الاءماد على غير ها ؛ لكن بعضهوم الآخر كان من رأيه أن 
نقايد الغرب أجدى من طرده من بلادهم ؛ فالوسيلة الوحيدة الى تستطيع 
مهأ اليابان: أن تتجنب الهزاتم المتكررة والحضوع الاقتصادى الذى يشبه 
ما كانت أوربا تفرضه عندئذ على الصين ؛ هى أن تتعلم اليابان بأسرع طريقة 
ممكنة أساليب الصناعة الغربية » وفن الحرب الدديثة ؛ وهنا نمض الزعماء 


الداعون إلى تغريب البلاد» .واستعملوا اللباقة البالغة فى استخدام سادة الإقطاع 
أعواناً لم فى قل الحكم المكر ع1 وزعاةة الات اطوو > ويدوطة" الككيموا 
السلطة الإمبراطورية فى قلب نظام الإقطاع وإدخال الصناعة الغربية فى البلاد » 
وهكذا حدث سنة ١810‏ أن حمل أمرا. الإقطاع «كيكى  »‏ آخر الحكام 
العسكريين ‏ على التزول عن سلطته » وقد قال «كيكى) : «إن معظم 
أعمال .الإدارة الحكومية معيبة » وإنى لأعتر ف خجلا بأن الأمور فى وضعها 
لراهن يرجع نقصها إلى ما أتصف به أنا من نقص وعجز » وهاهو ذا 
١تصالنا‏ بالأجانب يزداد يوماً بعد يوم ؛ فالم تتول” إدارة البلاد سلطة مركزية 
موحدة » انهار بناء الدولة انهياراً من أساسه )242 ؛ وعلى هذا القول أجاب 
الإمبراطور « ميجى » ى اقتضاب قائلا : « قد قبلنا ما عرضه توكوجاوا 
كيكى من إعادة السلطة الإدارية إلى البلاط الإمبراطورى » وف اليوم الأول 
من ناير سئة 1814 بدأ العهد الحديد « عهد ميجى » بداية رسمية . 


وروجعت الديانة 'الشنتوية القديمة » وقام أولو الأمر بدعاية قوية فى 
الشعب حتى آقفنعوه بآن الإمبراطور العائد إلى عرشه ِهى النسب والحكمة » 
ؤان ما يصدره من مراسم بجب طاعته + كنا يجب طاعه أوامر الألهة . 

فلا أن توفرت هذه القوة الحديدة لأنصار التغريب تمت على أيدهم 
معجزة أو ما يوشبك أن يكون معجزة فى نحول البلاد تحولا سريعاً ؛ فقد شق 
:إتوا» و (إنونى » طريقهما إلى أوربا رغم كل ما صادفهما من صعاب 
وعقبات » ودرسا أنظمها وصناعاتها » ودهشا لطرقها الحديدية وسفنها 
البخارية » وأسلاكها الرقية وسفتها الحربية »ثم عادا إلى بلادها تشتعل فى. 
صدر .هما الواسة الوطنية نحو تحويل اليابان إلى صورة أوربية » فد عبى رجال 
من الإنجليز للإشراف على بناء السكلك الحديدية وإقامة الأسلاك البر قبة و تكوين 
الأسطول» كذلك د عبى رجال منالفر نسيين ليعيدوا صياغة القوانن 550 


الحيش » وكلف رجال من الألمان بقنظم شئون الطب والصحة العامة » 
واستخدم الأمريكان فى وضع نظام للتعلم العام 2 ولكى يتم لم الأمر من 
جحميع نواحيه .جاءوا برجال هن إيطاليا ليعلموا اليابانيين النحت والتصوير*» » 
وقد كان محدث بعض الحركات الرجعية أحياناً » وكانت تصل هذه الحركاته 
إلى حد إراقة الدماء » بل كانت الروح اليابانية كلها تثور آنآ ل مه 
التحول المصطنع الذى رج أوضاع الحياة كلها » لكن الآلة شقت طريقها 
آخر الأمرراء ودخلت اليابان بلدا جديداً فى نطاق الانقلاب الصناعى 

ورفمت هذه الثورة بالطبع ( وهى الثورة الوحيدة الحقيقية فى التاربخ 
الحديث ٠:‏ » طبقة جديدة من الرجال إلى منازل العروة والقوة الاقتصادية» 
مهم الصناع والتجار والممولون - وقد كان هؤلاء فى اليابان القديمة 
يوضعون ف أسفل درجات السلم الاجتماعى ؛ وجعلت هذه الطبقة (المررجوازية) 
الصاعدة تستخدم فى هدوء ما أتبح لا من مال وقوة نفوذ فى نحطم النظام 
الإقطاعى أولا » ثم عقبت على ذلك بالحد من سلطة العرش العائدة محيث 
جعلت منها سلطة وهمية ؛ فنى عام 1481/١‏ حملت الحكومة أشراف الإقطاع على 
النزول عن امتيازاتهم القديمة » وعوضتهم عن أراضهم كدات أضدر! 
الحكومة0*) ّ 

ولما كانت الطبقة الأرستقراطية القديمة قد ارتبطت هكذا بروابط المصاحة 
المادية .مع امجتمع الحديد » فقد بذلت خدماتها الحكومة عن ولاء ورضى »2 
ومكنتها من تحويل البلاد من عصرها الوسيط إلى عصرها الحديث دون أن 
تسفك الدماء فى هذا السبيل » وكان « إيتو هيرو بوى» قد عاد لتوه من زيارته 
الثانية لأوربا ؛ فجرى فى بلاده على غرار ما رآه فى ألمانيا » إذ أنشأ مها 

عالية جديدة موؤلفة من خمس درجات : ظ 


© كان هذا الإجراء يقابل قَ جو هره إلغاء النظام الإقطاعى وما يذ عه من عمو دية ف 


در نسأ سئة هملا! وق روسيا سئة ؟كملاع وى ااولايات المتحدة مئة 1 م١‏ 8 


أمير ؛ فاركز » فكونت ء ففيكونت » فبارون . 

5 هوالاء ا م يكونوا هم الأعداء الإقطاعيين للنظام الصتاعى الحديد 
بل كانوا هذا النظام أعوانه المأجورين . 

جاهد « إيتو » ى تواضعه جهاداً لم يعرف الكلل » ليحقق ابلاده ضرباً 
من الحكومة لا تعيبه العيوب التى بدت فى عينيه عيوباً ناشئة من الإفراط 
فى الديموقراطية » على ألا بحد ذلك من تجنيد أصعاب النبوغ وتشجيعهم 
مهما تكن طبقتهم الاجتاعية لكى يحققوا للبلاد رقياً اقتصادياً سريعاً ؛ 
وتمكنت اليابان فى ظل زعامته أن تعان أول دستور لها سنة 9889 ؟ فكان 
الإسراطور ف قمة البناء التشريعى » إذ كان من الوجهة الدستورية رأس 
الحكومة الأعلى : ومالكا للأرض كلها » وقائداً الجيش والأسطول المسثولين 
أمامه وحده » وهو الذى يُكسب الإمبراطورية وحددها واستمرارها وقوتها 
وممعتها المستمدة من سمعة مليكها ع وقد شاءت إرادته الكريمة أن يفوض 
لقوته التشريعية إنشاء مجلسين نيابيين يظلان قائمين ما شاء ه ولا أن يقوما ‏ 
مجلس الأشراف » ومجلس النواب » غير أنه هو الذى يعيبن وزراء 
الدولة » الذين يسألون أمامه وحده لا أماممجلس البرمان » وكان نحت هرلاء 
طبقة من الناخبين عددها يقرب من أربعائة وستين ألفاً حصروا فى هذه الدائرة 
الضيقة باشئراط مئهلات كثيرة فى الناخب من حيث مقدار ما بملكه + 
ثم ارتفع عدد الناخبين بفعل حركات محريرية متعاقية حهى يلغ ثلاثة عشر 
مليوناً فى سنة ١1978‏ » ولكن فساد الحكومة كان يساير التوسع ف الدبمقراطية 
خطوة خطوة0© . 

وساير هذا التقدم السياسى' نظام تشريعى جديد ( 1881 ) قائم إلى حد 
كبير على تشريع نابليون » وهو محقق خطوة تقدمية جريئة بالفسبة لتشريع 
العصور الوسطى الى ساد فها نظام الإقطاع ؛ فنحت للناس حقوقهم المدنية 
منحاً سخياً - إذ منحت لم حرية الكلام وحرية الصحافة وحرية الاجماع 


وحرية العبادة وعدم انتهاك الرسائل والبيوت » والحصانة من القبض والعقاب 
إلا بإجزاء قانونى0*© .. وحرم التعذيب وامحنة وفكت عن حاعة ال م إيتا ه ' 
قيودهم الطبقية ؛ وسوّى بين الطبقات كلها أمام القانون من الوجهة النظرية » 
.وأصلحت السجون » ودفعت الأجور للمسجونن على عملهم » حتى إذا 
ما أطلق سراح المسجون أعطى مبلغاً من المال متواضعاً يبدأ به حياة جديدة 
فى زراعة أو نجارة ؛ وعلى رغم ما أتاحه هذا التشريع للناس من حرية ؛ 
فقد ظلت الحرائم قليلة الحدوث02© . 

ولو اعتيرنا رضى الناس بالقانون عن طواعية علامة على مدنيهم » 
عتددنا اليابان فى طليعة الأهم الحديئة حضارة ( إذا استثنينا عدداً قليلا من 
حوادث الاغتيال ) . 

ولعل أهم ما بمز الدستور الحديد هو إعفاء اليش والأسطول من كل 
رئثاسة إلارئاسة الإميراطور » فإن اليابان لم تنس قطما وقع لما من ذل ف 
عام 86 » ولذا صممت على" إنشاء قوة عسكرية تمكنلها من السيطرة على 
تقرير مصيرها بنفسها » وتجعلها فى النهاية سيدة الشرق كله » فلم يكفها أن تعمم 
التجنيد » بل جعلت من ذل مدرسة ف البلاد معسكراً للتدريب الحربى » 
وثدياً برضع النشء بلبان الحماسة الوطنية » وكان لهوثلاء الناس 5006 
للنظام والطاعة » سرعان ما انتهى بقوتهم العسكرية إلى درجة أتاحُت لليايان 
أن تخاطب ١‏ الأجانب الممج» مخاطبة الند للند » كما أتاحت لما احّال ابتلاعها 
للصين جزءاً جزءاً » وهو أمل طاف برأس أوربا » لكنه لم يتحقق لها »وحدث 
عام 1844 أن أرسلت الصينحملة عسكرية لإخماد ثورة ىكوريا » وأن لبثت 
نعيد وتكرر القول بأن كوريا دولة تابعة لسلطة الصين » فلم يعجب اليابان 


هذا كله » وأعلنت الحرب على معلمتها القديمة » وأدهشت العالم بسرعة 


(«) أدت حى الحرب ال اقتضها مفامرة منشوريا إلى التضييق من هذه المقوق تضييقاً 


شديدا . 


نتصارها إذ أرجمت الصين إرغاماً على الاعتراف باستقلال كوريا » وعللى 
لتنازل لها عن « فرموزا » و « بورتآرثر» ( على رأس شبه جزيرة لياوتنج) 
وعلى دفع تعويض مالى قدره مائتا مليون من التيلات » وقد أيدت ألمانيا وفرنسا 
الروسيا فى ١‏ نصحها » لليابان بالانسحاب من «١‏ بورت آرثر» مقابل زيادة 
فى تعويضها المالى قدرها ثلاثون مليوناً من التيلات ( والزيادة تدفعها الصدن ) 
وخضعت اليابان لما طلب إلمها » لكنها احتفظت بذكرى هذه المعاكسة على 
مضض » وراحت ترقب فرصة الانتقام . 

ومنذ تلك الساعة أخذت اليابان تعد نفسها إعداداً جادا لا يعرف اللهو » 
تعد نفسها للصراع مع الروسيا صراعاً كان لابد من وقوعه نتيجة اتساع 
الإممراطوريتين ف آمالما الاستعارية » ونجحت اليابان فى إثارة حاوف إنجليرا 
من احتال التوغل الروسى ف اند فأبرمت مع سيدة البحار تحالفاً (؟1901 - 
)ع تعهدت به كل من الدولتين أن. تساعد الأخرى إذا ما اشتبكت 
فى قتال مع دولة ثالثة ودخلتدولة أخرى ف القتال » وقلا وقّع السلسة 
الإمجليز علىما يقيد حريتهم كل هذا التقييد الذى فر ضته علمهم تلك المعاهدة » 
فلما بدأت الهرب مع الروسيا سنة ١405‏ أقرض الممولون الإنجليز والأمريكان. 
أموالا طائلة لليابان » لتعينها على كسب النصر من القيصر"8» » واستولى. 
و نوجى» على « بورت آرثر) وزحف بجيشه نحو الشمال قبل فوات الفرصة 
لإخاد مذيحة م مكدن  »‏ وهى أفظع ما شهد التاريخ من مواقع دامية » قبل 
أن يشهد حربنا العالية ( الأولى ) الى لا يضارعها مضارع » والظاهر أن. 
ألمانيا وفرنسا فكرتا فى مساعذدة الروسيا بالسياسة أو بالسلاح » لكن الرئيس 
روزفلت صرح .عندئذ بأنه إذا حدث شىء كهذا » فلن يتردد فى الوقوظه 
إلى جانباليابان© » وف ذلك الوقت » أقاع أسطول روسى قوامه تسع 
وعشرون سقينة » وشق طريقه جريئاً حول رأس الرجاء الصالحء مرنحلا 


يذلك رحلة لم يسبق لأسطول حديث أن ارثل مثلها طولا » وذلك لكى يقابل 
اليابان فى مياهها وجهاً لوجه » غير أن الأميرال « توجو » استعان لأول مرة 
فى تاريخ الأساطيل البحرية باللاسلكى ٠‏ وظل على علم متصل بسير الأسطول 
الرومى » ثم وثب عليه وثبة قوية ى مضيق تسوشها فى السابع والعشرين من 
شهر مايو سمئة ١9٠08‏ وأبرق ١‏ توجو » لتمادته حميعاً رسالة تصور نفسية اليابان 
كلها . إذ قال : «إن نهبوض الإمبراطورية أو سقوطها يتوقف على هذه 
المعركة 2١١00‏ فقتل من اليابانيين فها 1١6‏ © وجرح منهم لاه ٠»‏ وأما الروس 
فقتل منهم أربعة آلاف.ء وأسر سبعة آلاف » وأغرقت أو أسرت كل 
سفنهم إلا ثلاث . 

كانت « موقعة حر اليابان » نقطة ول ى مجرى التاريخ الحديث » 
فهى لم تقتصر على إيقاف التوسع الروسى فى الأراذى الصينية » بل أوقفت 
كذلك سيطرة أوربا على الشرق » وبدأت ذلك البعث الذى اشتمل آسيا » 
والذى يبشر بأن يكون محور الحركات السياسية كلها فى هذا القرن الحاضر » 
ذلك أن آسيا كلها قد دبت فها المواسة حين رأت الإمبر اطورية الحزرية الصغيرة 
تهزم أكبر دول أوربا عمراناً بأهلها » فدبرث الصين خطة لثورتها » وبدأت 
غلم بحربتها » أما اليابان » فلم يتطض بالا أن توسع من نطاق الحرية » بل 
فكرت فى الزيادة من سلطانها » فانتزعت من الروسياً اعمرافاً بأن لليايان 
المكانة العليا فى كوريا » ثم ما جاءت سنة 141١‏ حتى أعلنت اليابان نهائياً ضم 
كوريا إلها رسمياً » وهى تلك المملكة القديمة النى بلغت من المدنية يوماً 
شأوا عظما » فلا مات الإمبراطور «١‏ ميجى » عام ١417‏ » بعد حياة طويلة 
طيبة أنفةها حا كما وفناناً وشاعراً استطاع أن محمل معه إلى الاغة الذين أنسلوا 
اليابان رسالة بأن الأمة التى خلقوها » والتى كانت فى بداية حكمه اعبة فى يد 
الغرب الفاجر » قد باتت اليوم رفيعة المكانة فى الشرق » وقطعت شوط بعيداً 
طريقها نحو أن تكون محوراً للتاريخ كله . عودجم م ظ 
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لم تلبث اليابان نصف قرن إلا وقد غبرت كل وجه من أوجه حياتها ». 
فتحرر الفلاح رغ فقره » وأصبح فى مستطاعه أن يملك جزءا متواضعاً من 
الأرض يدفعه ضريبة سنوية أو أجراً سنويآً للدولة » ولم يكن من حق أحد 
من سادة الإفطاع أن يقف ف سبيله لو أراد أن يترك الزراءة ليلتمس وسيلة 
رزقه فى المدن » ذلك لأن مدنا عظمى قامت عندئذ على طول الساحل » 
منها « طوكيو » ( التى معناها العاصمة الشرقية ) بقصورها الملكيةوالارستقراطية 
وحدائقها الفسيحة وحماماتها المز مع وك كان الذى لم يفقها فيه إلا لندن 
ونيويورك» ومننها « أوساكا » التّىكانت فى سابق عهدها قرية اسماكة وحصت » 
فأصبحت اليوم جباً مظلماً من الأكواخ الحقيرة والمصانع وناطحات السحاب » 
وهى مركز الصناعات ف اليابان » ومنها ٠‏ يوكوهاما » و « كول » اللتين ترسلانه 
نو دمر فأنيما ! الائليق العقي كر ترون ال لات امكف تاك الماعاكة 

إلى مئات الموانى , محملة على ثانى أسطول نجارى فى العال2*© . 
واستعانت البلاد فى وثبتها من نظام الإقطاع إلى النظام ال رأسمالى باستتخدامهة 
لكل وسيلة ممكنة استخداماً ل يسبق له نظير ؛ فاستدعت الجبراء الأجانبه 
اللذين وجدوا من مساعدسبهم اليابانيين طاعة المتحرق عرفة إرشاداتهم ؛ ولم 


(*) يدل الإحصاء اإردمى الأخير على أن سكان يوكوهاما معائة وعشر ون ألفاً » وسكان. 
كربنى سيمائة وسبعة و كمانون ألفاً » وأوساكا 4+ 2111”» وطوكيو اأعظمى ٠ه‏ 


تمض خخسة عشر عاماً » حى تقدم المتعلمون الأذكياء فها تعلموه تقدماً أتاحج 
لليايان أن تدفع للإخصائيين الأجانب آخر أجورهم وأن ترساهم إلى أوطانهم 
بكل إجلال » واقتفت اليابان أثر ألمانيا » فاستولت الحكومة على اليريد 
والسكك الحديدية والتلغراف والتليفون ؛ لكنها. فى الوقت نفسه عرضت 
قروضاً سخية لمن يريد أن ينيض لنفسه بصناعة ما » وجعلت محمى تلك 
الصناعات اللخاصة بالضرائب الحمركية العالية » من منافسة المصانع الأجنبية 
فى سائر الأقطار ؛ واستعانت البلاد بالتعويض الالى الذى أخذته من الصين 
بعل حرب سنة 18914 على ويل حركة التصنيع فى اليايان وتشجيع الصناعات 

“على نحو ما استعانت ألمانيا بالتعويض الفرنسى سنة ١49/1‏ على استحثاث حركة 
القصنيع فى أرضها ؛ وشت اليابان ألمانيا قبل ذلك جيل واحد » فى قدرتما 
عل البدء با لات حديثة مةرونة بطاعة من العال كالتّى سادت فى عصور 
الإقطاع » على حدن كانت الدول الأخرى النافسة لما » تعالى من آلات 
قدبمة وعمال ثائرين ء وكانت مصادر الآوة فى اليابان رخيصة والأجور قايلة» 
"ماكان الهال مخضعون لرؤسائهم خضوع الولاء ؛ هذا تأخرت عندهم قوانيز 
تنظم المصانع » وفرضت على العال فرضاً لا عنف فيه2١2‏ وق سنة “م١‏ 
كنت ترى مغازل «أوساكا) الحديدة لا نحتاج إلى أكثر من فتاة واحدة 
لكل خس وعشرين آلة » بينها كانت مغازل لانكشر القدمة تتطلب رجلا 
لكل ست آلات2©29 , 


وتضاعف عدد المصانع ما بين1108 و1418 ؛ ثم تضاعض مرة أخرى 
بين 6 ١9759‏ 2 حتى إذا ما كانت ١9١‏ زادت المصانع نصف 
عددها(؟'2 بِينا كانت الصناعة فى الغرب عندئذ مخوض أغوار أزمة عميقة ؛ 
وى سنة ١9477‏ كانت لليابان الصدارة الأولى. فى تصدير اانسوجات يث. 
أرسلت بليونى ياردة من اللحمسة بلاين ونصف البليون من ياردات 
المنسوجات القطنية البى استهلكها العالم فى ذلك العام 219 ؛ وق سنة 31911١‏ 


اذك عن معان الاهت» وممحت لعمللها الدين ) أن تببط إلى أربعين 
المائة من قيمتها السابقة فى التجارة الدولية » وبذلك استطاعت أن ترفع 
بيعاها فى اللخارج سين ف المائة عما كانت بين ا 
رازدهرت التجارة الداخلية كما ازدهرت التجارة اللخارجية ‏ وأتبح لأسرات 
بخارية كبرى » مثل أسرتى ١‏ متسوى » و « متسوبيشى » أن تكدسا ثروة طائلة 
جعلت رجال الحيش يتحالفون مع طبقات العال فى حركة ترى إلى جعل 
لحكومة تتولى بنفسها » أو تفرض رقابتها على الصناعة والتجارة0*© . 


وبيها كان التقدم التجارى لق طبقة وسطى جديدة من الأغنياء » كان 
لعمال الذين ينتجون بأيدمهم يتحملون عبء الأثمان المنخفضة الى جعلها 
ليابان أداة تمزم بها منافساتها فى الأسواق العالمية ؛) فكان متوسط أجر العامل 
سنة 17-1911ر١‏ من الريال كليوم ».ومتوسط أجر العاملة 44 سنت ف اليوم 
ركان واحد وخحخسون فىكل مائة من العال نساء » كنا كان اثنتا عشر ى كل 
مائة ممن تقل سنهم عن ستة عشر عاما(6**0015وكانت الإضر ابا تكثيرة الوقوع 


() لم ترق حركة النقل على الدابس ممثل ما ارثقت الحركة ابحرية لآن السا-لة الفقرية 
لحبلية الى تمتد على طول البلاد » جعلت التجارة تؤثر البدر ؟هذا ظلت الطرق رديئة بالقياس 
ل الطرق فى الغرب » ولم تبدأ ااسيارات تتهدد اليابان إلا منذ أمد قريب ومن الملاحظ 
لدآن أن العربات الى برها الإنسان , وال جرى العرف على إرجاع تاركها إلى ابتكار ٠بشر‏ 
مريكى فى أوائل العقد الثامن من القرن المانمرى 62172 قد أخذت فى الزوال أليوم أمام السيارات 
كدري 5 والابائية + ور منفت :ارق لوا مانا ألق ميل :>د وى :لاوكيو طررى معتزق متحت 
لأرض >مكن مقارنته بنظائره فى أو ربا وأمريكا مقارنة رجح كفته على تلك النظراء ؛ ومدت 
ول سكة حديدية فى أأيابان سنة ١87+‏ على مسافة بام طوطا مانية عشر ميلا ع فلما كان 
ام ؟*9! بلغت اللسكة الحدية فى تلك الحزر الضيقة ١1+14‏ من الأميال ؟؛ و يقعلم القطار 
سريع الحديد المسافة ببن مدينة « دايرين » ( بالدرب .من بررت آرثر ع وبين و هسكاج » 
وكانت تسمى شانمشون ) عاصمة منشوريا » وهى م-افة تباغ سبعائة كيلو مثر » و بواقع مائة 
عشرين كيلو مثّرا فى الساءة ( أئ نحو لخمسة وسبعن ميلا(08© , 
(هه):يرحع انخ.اض أجور النساء إلى عوامل » من بينها القلقلة ذات التكالرف الباحظة 
بى تسببا العاملات اللا جرين على ترك الصناعة إذا ما توفر لديهن مهر انزواج . 


والشيوعية تزداد اتساعاً » حتى هبت على البلاد روح الحرب سنة 191 ؛ 
فنفخت ف الناس وطنية دعتهم إلى التعاون والماسك ؛ وحرم القانون « الآراء 
االحطيرة » وفرضت قيود شديدة على نقابات العال الى ل تبلغ قط مبلغ القوة 
فى اليابان21*0 واتسعت رقعة المسا كن الفقدرة فى أوسا كاوكوى وطوكيو » 
فقّد كانت الأسرة ذات اللحمسة الأعضاء فى طوكيو تسكن من تلك المنازل 
الفقعرة غرفة تبلغ فى المتوسط من ثمانى أقدام إلى عشرة أقدام مربعة ‏ وهى 
مساحة لاتزيد إلا قليلا عن المساحة النى يشغلها سرير لشخصين ؛ وكان 

يسكن ' فى أمثال هذه المساكن فى مدينة كوى عشرون ألفاً من المتسولين 
وا رمن والشائهين والبغايا ؟؛ كانوا يسكنون فى قذارة بلغت حداً جعل الوياء 
يتفشى فوم مرة كل عام ؛ وزادت نسبة الوفيات فى الأطفال أربعة أمثال 
.ما كانت عليه فى بقية اليابان1"“و نهض شيوعيون مثل «١‏ كاتاياما » واشير اكيون 
مسيحيون مثل «كاجاوا » يقاومون بالعنف أو باللين تلك الحالة السيئة حتى 

استيقظت الحكومة آخخر الأمر » وقامت بحركة تطهيرية لتلك المسا كن الفقيرة» 
لم يشهد التاريخ أعظ منها . 

وقد كتب ١‏ لافكاديو هرن » منذ جيل ؛ يعبر عن رأيه الناقم على النظام 
الحديث ث اليابان » فقال : 

د إن التاريخ لم يشهد قط فا مضى أمثال الألوان من البواس البّى جد 
.ممالها فى ظل النظام الحديد ؛ وتستطيع أن تكون لنفسك صورة تقريبية عن 
هذا البوئس » إذا عرفت أن عدد الفقراء ى طوكيو الذين يعجزون عن دفع 
ضريبة المسكن » يربو على حمسن ألفاً » ومع ذلك فهذه الضريبة لا تزيد 
ما عل عشرين وسنًا» وهوما يقابل عشرين « سنتاً ) بالعملة الأمريكية 
.ولم يكن في أى جزء من أجزاء اليابان مثل هذا العوز ز قبل أن تتراكم العروة 
فى أيدى نفر قليل ‏ إلا إذا استثنينا بالطبع الأعقاب الماقتة الى تلحق عهوود 
الحرب92؟ , 

ولا شك أن ٠‏ تراك الثروة فى أيدى نفر قليل » عام فى العل كله » والظاهر 


أنه عامل مصاحب.للمدنية لا يتخلف ؛ ويقول الممواون اليابانيون » إن أجوو 
العال هناك ليست أقل. مما ينبغى إذا روعى عدم كفايتهم ف العمل تسبي > 
وإذا روعى إلى جانب ذلك رخص العيش ف اليابان2©"2 » والرأى فى اليابان 
هو أن الأجور المنخفضة شرط لازم لاتخفاض الأسعار » واتخفاض الأسعار 
شرط لازم للسيطرة على الأسواق الخارجية » والأسواق الحارجية شرط لازم 
لصناعة تعتمد على حديد وفحم يستوردان من الحارج ؛ والصناعة شرط لازم 
أسد حاجات شعب بنزايد عدده قى جزء لا تصلح الزراعة إلا ق. 
اثنى عشر ىكل مائة جزء من أجزاء أرضها » وهى كذلك ضرورية لاكتسابه 
الثروة وإعداد السلاح اللذين بغيرهما لا تستطيع اليابان أن تحمى نفسها ضلم 
عدوان الغرب . 


الفصل الثالث 
الانقلاب الثقاق 


التغيير فى الشباب - وق آداب اسلوك - الحلق اليابانى ‏ الأخلاق 
والزواج ف مرحلة انتقال - الدين - العلم - الطب ق اليايان - ألفن 
و ألذوق - اللغة و التمام - القصص الط.يعى - صورة جديدة من الشعر 
إنا لنسأل هل تغير الشعب نفسه نتيجة للانقلاب الصناعى ؟ إن الععن 
لتلمح بعض ألوان التجديد ؛ فالبدلة. الأوروبية المقبضة ذات الشعبتين » قد 
ثياباً فضفاضة زاهية الألوان » يربطها عند. الوسط شريط مزخرف يلتثم طرفاه 
بعقدة عريضة عند الظهر(*» وكلا أصلحت الطرق حلت الأحذية محل 
القباقيب الحشبية ؛ غير أن نسبة كبيرة من الحنسين ما تزال تمشى بأقدام 
حافية سليمة من التشويه ؛ وإذا نظرت خلال المدن الكرى ألفيت كل 
ضروب التشكيلات والتركيبات الى مجمع بين الثياب الوطنية والثياب 
الغربية » كأنما أرادوا بذلك أن يرمزوا إلى تحول اسْسّمجلَت خطواته فابتسر 
ابتساراً . 
ولاتزال آداب المعاملة عندهم تموذجاً « للتشريفات » الدبلوماسية » 
ولوأن الرجال ما برحوا عند عادتهم القديمة فى تقدمهم على النساء إذا مادخلوا 
غرفة أو خرجوا مها » أو مشوا فى الطريق » والاغة عندهم نسيج وحدها 
فى احتشامها فقل” أن يداخلها فحش ف الافظ , وتراهم يكسون بغطاء ظاهرى 
من التواضع احتراماً للنفس يبلغ حد التوحش » وآداب السلوك قد تبلغ من 
رقتها حداً يلطف من حدة العداوة مهما بلغت من استيلائها على النفوس ؛ 
(*) الساء المشتفلات بالتعليم أو ا!سناعة يرتدين ثياباً مفصلة على الطراز الذربى ؛ على 
أن ائر مال والناء 1011101119 التقاردية . 


واللحلق اليابانى ‏ شأنه شأن الحلق الإنسانى فى كل بقاع الأزض - مكلف 
من أشتات متناقصة لأن الحياة تضعنا فى ظروف ممتلفة كل حين » وتتطلب » 
منا أن تأخذها بالشدة حينئاً والرقة حيناً » وباليسر حيناً العامة حيئاً » 
وبالصير حيناً والشجاعة حيناً » وبالتواضع حينا والكبرياء حيناً » لهذا 
لا ينبغى لنا أن نأخذ على أهل اليابان حمعهم بن العاطفية والواقعية » وبين 
رقة:الإحساس وصرامة الحد فى الحياة » وبين طلاقة التعبير والكهان » وبين 
سرعة التأثر وكبح الماح ؛ إنهم يغلب علهم المرح والفكاهة وحب المتعة” 
وبميلون إلى الانتحار الذى يروع المتفرج ممنظره » وهم رقاق القلب - نحو 
الحيوان غالباً ونحو المرأة أحياناً ‏ لكنهم قساة فى بعض الأحيان على الحيوان 
والرجال2*0 » وإن اليابانى الصادق ف يابانيته ليتصف بكل صفات الحندى 
المحارب ‏ الاعتداء والشجاعة والاستعداد لملاقاة الموت استعداداً لا يضار عه 
فيه مضارع ؛ ومع ذلك كله تراه فى كثير من الأحيان حمل بين جنبيه روح 
الفنان ‏ فهو مرهض الحس مهل التأثر رقيق نشيط محب للاطلاع والبحث 
ذو ولاء وصير » وله قابلية شديدة لاستيعاب التفصيلاات » وهو ذو دهاء 
وحملة 50-6 جسد ضتيل )2 وذكاؤه وقاد 2 ترأه لا يبرع فى الحلق 
الفكرى » لكنه قادر على الفهم السريع والاقتباس والمهارة العلمية ؛ ولقد 
اجتمعت ى اليابالىق روح الرجل الفرنسى وغروره وشجاعة اللريطائق 
وضيق أفقه » وحرارة الإيظالى واستعداده للفنون » ونشاط الأمريكى وميله 
للتجارة » وحساسية البودى ودهاؤه + 


ثم جاء اتصالم بالغرب وصراعهم معه » فغيروا حياة اليابان الاخلاقية 


(*) حدث فى الاضطراب الذى أعقب زلزال سنة م#+*١‏ » أن سكان يوكاهاما من 
اليابائيين - بِيمًا كاذت تعدهم سفن النجدة الأمريكية بالقوت- استغلوا الشعب وذنحوا مئات 
( وقيل آلافاً ) من دعاة التغيير ومن لكوريين العزل فى اطرقات6419 والظاهر أن وأطنياً 
متحمس] قد أثار اليابانيين باعلانه أن الكوريين ( الذين كانوا عدداً ضئيلا ) يدبرون قاب الحكومة 


وقتل الإميراطور . 


وطرائق السلوك فها » غير أن أمانتهم التقليدية0*© لاتزال قائمة بيهم إلى حد 
كبر » وإن يكن التوسع فى حقوق الانتخاب وحدةة التنافس الى تلازم 
التجارة الحديئة » قد أدخلا فى اليابان نصيها النسبى من الرشوة الى هى من 
خصائصض الحكم الدمقراطى » والقسوة التى تتصف بها الحياة الصناعية » 
وخفة اليد فى عالت المال ؛ نعم إن «خلق الثومنات 4 وو حزن بوشيدئ ادال 
باقياً هنا وهناك ببن طبقات الحنود العلياءولذا فهو ممثابة الضابط الارستقراطى 
الحفيف 596 الشيطانى الذى استولى على عالمى التجارة والسياسة ؛ 
والاغتيال كثير الوقوع على الرغم ما تنتصف به عامة الناس من طاعة القانون 
والصير على أحكامه - والاغتيال هناك لايقع خلاصاً من استبدادية رجعية » 
بل يقع عادة لتشجيع روح الوطنية الى لاتبالى الاعتداء ؛ من ذلك أن « جمعية 
الأفعوان الأسود » الى يرأسها « توياما » الذى يبدو فى مظهر المنبوذ » قد 
كرست نفسها. أكثر من أربعين عام لبث سياسة غزو كوريا ومنشوريا بن 
أصعاب المناصب لكر مية فى اليابان0**© وقد اتخذت الاغتيال أداة للوصول 
إلى هذا الغرض » ومنها اكتسب الاغتيال مهمة شعبية ظل يقوم مها فى نحريك 
العالم السيابى فى اليابان0”؟ , 

لقد شارك الشرق الأقصى بلاد الغرب فى الاضطراب الخحلى الذى يصحب 
كل تغير عميق يتناول الأساس الاقتصادى للحياة ؛ وازدادت الحرب الى 
ما فتئت قائمة بين الأجيال المتعاقبة » بين الشباب الطافح محاسته » وبين الشيوخ 


(*) يقول لافكاديو هيرن : ( لقد عشت فى أقالم لم تعرف السرقة مدى مات من 
النتين 2 يق ظلت: السهوة الى ايتناها و ميج وستديعاً + خالية لا نفع فيها 90 , 

(»*) « الأفموان الأسود » هوالاسم الذى تطلقه الصين على نهر أمور الذى يفقصل منشوريا 
عن سييريا ٠‏ واليابانيون ينظرون إلى الاغتيال نظرهم إلى نوع من العقاب الشريف اللى بحا 
عندهم محل الى . 


المفرطين ىق حرصهم » ازدادت تلك الحرب حدة نتيجة لمو الصناعة الى 
عمل على إبراز شخصية اللرد » ونتيجة لإضعاف الإبمان الدينى ؛ فالانتقال 
من الريف إلى المدينة » وإحلال الفرد محل الأسرة باعتباره الوحدة القضائية 
المسثولة » للمجتمع الاقتصادى والسياسى » قد قوض أركان السلطة الأبوية » 
وأخضع عادات القرون الطويلة وأخلاقها الحكم المنسرع الذى بحم به 
المراهق على أمثال هذه الأمور ؛ وكنتك ترى الشباب فى المدن الكترى 
يثورون على نظام الزواج تحت إشراف الأبوين » وترى العروسن لا يحريان 
على مألوف العادات من حيث السكنى فى بيت والد العريس » بل هما أميل 
إلى إنشاء بيت مستقل أو « شقة » مستقلة ؛ هذا إلى أن سرعة تصنيع النساء 
قد حم انحلال الروابط الى كانت تربطهن بالدار واعمادهن فى العيش على 
الرجال ؛ والطلاق فى اليابان قد كثر حتى شابه الحال فى أمريكا » بل هو 
هناك أخض عاقبة منه فى أمريكا » لأن الزجل قد يستطيع الطلاق بمجرد توقيعه . 
على دفتر للتسجيل » و دفعه رسوماً تبلغ ما يساوى عشر « سنتات »597) ولئن 
حرم القانون نظام الحليلات » إلا أنه لايزال قائماً فعلا يتمتع به كل من 
تمكنه حالته المالية من نجاهل القانون2580 , 


والآلة هى عدو رجل الدين ف اليابان كنا هى فى سائر أنحاء العالم » ولما 
استوردت اليابان من انجلترا أوضاعها الصناعية الفنية » استوردت معها 
«سبنسر» و« ستيورت مل" » » وممذا أسدل الستار فجأة على سيادة المذهب 
الكنفوشيوسى فى الفلسفة اليابانية » ولقد قال تشميرلن سنة ١408‏ : إن 
الحيل الموجود الآن فى المدارس يتشكل على صورة فولتيرية واضحة المعالي(9؟) 
ومن ننيجة هذا الانجاه نفسه أن ازدهر العلم بارتباطه الحديث بالآلة » واكتسب 
فى اليابان قلوب أعظٍ الباحثين فى عصرنا هذا » محيث انصرفوا إليه لصن 


على نحو ما نعهده ف اليابانين من الولاء فها مخلصون (.0*© ؛ فالطب قى 
ليابان - على الرغم من اعماده ق معظم مراحله على الصين وكوريا ‏ 
فد عدم تقدماً سريعاً حين احتذى مثسل الأوروبين واندفع حافزهم » 
وخدصوصا الألمان ؛ وإذا أردت أن تعلم مدى السرعة التى انتقلت مها اليابان 
من مرحلة ال:تلمذ إلى مرحلة الأستاذية التى أخذت تعلم فها العالم أحمع : 
فانظر إلى ما عمله « تا كامين» فى استكشافه للأدر نالن وق دراسته للفيتامينات ؛ 
وما أداه 0 كيتاساتو ( فى مرض التتنوس وفمر الدم 4 وق تقدم التلقيح 
ضد الدفتريا ثم ما عمله ألمعهم حميعاً وأشورهم حميعاً » وهو( نجوشبى 8 ى 
مرض الزهرى ومرض الدمى الصفراء . 

ولد « هيديونجوشى » سنة 148175 فى إحدى الحزر الصغرى » من أسرة 
بلغ ما الفقر حداً جعل أباه يترك أسرته حين عل أن طفلا ثانياً فى طريقه إلى 
الحياة ؛ وأهمل الوليد هذا إهمالا جعله يسقط فى مدفأة فاحترقت يده اليسرى 
حتنى شاهت » وأوذيت يده العنى إيذاء كاد يفقد نفعها فكان أن اجتنبه 
التلاميذ ف المدرسة لا قى جسده من وصات وتشويه » وراح الناثى* يفكر 
فى الانتحار » لكن جراحاً قدم إلى القرية حينئذ » وعالج له بده العنى علاجاً 
ناجحاً » واعتر ف «نجوشى » للجراح بالحميل اعتر افاً جعله يقرر لتوه أن يكرس 
نفسه للطب ؛ ومن أقواله عن نفسه «سأكون نابليون ينقذ البشرية لا نابليون 
فى الليل )220 وكان « نجوشى ؛ مفلساً . فاشتغل فى صيدلية حبى حمل صاحبها 

(8) كان "على فى اليابات قبل ١86+‏ مستورداً معظمه .ن نتاج ا'وطن الأصلى نفسه 
التقو اليابانى الذى كان فيما سبق معتمداً على أو جه القمر ع قد أعيد حسابه يحيث ساير 
اسئة الشمسية » على يدى كاهن 'كورى حوالى دنة 5.١4‏ ميلادية » م أدغات تعديلات من 
الصين سزة 5٠08‏ ميلادية ؟ وأصطنعت ايابان - ولا تزال - طريقة أحل الصين ق حساب 


الحوادث بردها إلى اسم الإمبر اطور الذى وقعت ف أيامه ؛ وسنة توليه الحك ؛ وفى سنة ١410‏ 
أخوذدت اليابان بالتقوم الحر#ررى ٠‏ 


00077 


على رصد مبلغ من المال يتعلم به الطب ؛ وبعد أن نخرج فى الطب من الحامعة . 
ذهب إلى الولايات المتحدة وعرض خدماته على اديئة الطبية فى الحيش ى 
وشنطن مقابل نفقاته ؛ وهيأت له مؤسسة روكفار للأحاث الطبية معملا » 
وشرع «١‏ نحوشى » يعمل وحده لا يشاركه أحد على الإطلاق فى إجراء التجارب 
والقيام بالبحث العلمى مماواتهى إلى أطيب الكرات ؛ فهو الذى أنتج أول 
عينة خالصة من جرائم الزهرى » وكشف عن أثر الزهرى فى الشلل العام 
وف الشلل البطىء الذى يصيب حركة العفلات » وأخيراً استطاع فى سنة 
4 أن يعزل طفيل” الحمى الصفراء ؛ فلا كسب الشهرة والثروة المواقته » 
عاد إلى اليابان » وكرّم أمه العجوز » وجثا على ركبتيه أمام الصيدلى الذى 


أنفق على دراسته الطبيعية اعثرافاً له" بالحميل » ثم ذهب إلى أفريقيا ليدرس 
الحمى الصفراء الى كانت تفتك بساحل الذهب من أوله إلى آخره » فأصابته 


هذه الحمى ومات سنة 1978 »ع وممار؟يزيدنا حسرة على ٠وته‏ أنه لم يكن 
قد بلغ من العمر أكثر من ائنين وخمسين عاماً . 

كان التقدم العلمى ف اليابان ‏ كما كان كذلك فى الغرب ‏ مصحوياً 
باتحلال ف الفنون التقايدية ؛ فتقويض الطبقة الأرستقراطية القددمة قد قوض 
عشاً كان يترعرع فيه حسن الذوق » وراحت الأجيال بعدئذ تتخذ لنفسها 
ما شاء لما هواها من معايير الهال » بحيث يستقل كل جيل ق معياره الذوق 
عما سلفه ؛ وتدفقت الأموال من البلاد الخارجية سعياً وراء المنتجات الوطنية » 
فأدى ذلك إلى الإنتاج السريع الذى يعنى بالكمي وحده » وانحطت مستويات 
الرسوم اليابانية تبعاً لذلك : فلا عاد الشارون إلى طلب المصنوعات القدة : 
انقلب الصناع جماعة من المزورين » وأصبحت صناعة الآثار القدعة ف 
اليابان ‏ ما هى الحال فى الصين ‏ أروج الصناعات فى الفنون الحديئة ؛ 
ولعل جانب الصناعة الخرفية المعروف ياسم 056 أن يكون الفرع 
الوحيد من فروع تلك الصناعة » الذى تقدم فى اليايان منذ قدوم الغرب إلى 


البق”د 4 قالانتال المضطرب من الصناعة اليدوية إلى الصناعة الآلية » وهجمة 
الأخواق والأساليب الأجنيية على أهل البلاد منسترة برداء من الظفر والأروة » 
قد آدى إلى وَعزعة الحس ال الى عند اليابانين وإضعاف ذوقهم بحيث ل يعد 
على ما كان عليه من ثيات ؛ وهاهى ذى اليابان قد اختارت السيف اتجاهاً » 
فاعلها قد كتب لها أن تعيد تاريخ الرومان بأن تقلد فى الفن » وتسود قى. 
الإدارة والخحرب(٠)‏ 
لقد ثبقت الحياة العقلية ى الإمسراطورية الحديثة جيلا انجهت خلاله نحو 
مالأة الأساليب الغربية » فتكاثرت الكلات الأوروبية فى لغة القوم »؛ ونظمت 
التصحف على الطريقة » وأنشئت مجموعة من المدارس العامة على غرار 
المدارس الكوذجية الأمريكية ؛ إذ صممت اليابان تصمم الأبطال على أن يجعل 
من نفسها آمة تكون أسبق أثم الأرض حميعاً فى إزالة الآمية » وقد جحت فما 
أرادت:ء فى سنة ©1947 كان مختلف إلى المدارس من أبناء البلاد 4رةة قف 
المئئت('"© وق سنة 1841717 كان فى مستطاع "97 فى كل مائة من أهل البلاد حميعاً 
أن يق رأوا0؟”© ؛ ققد أقبل الطلاب على الحركة العرفانية العلانية الحديدة إقبالا 
قيه حرارة الإيمان الدينى » حتى لقد أفسد مئات منهم صحة أبدانهم بسبب 
حماستهم ق كسب المعر فة2"© واضطرت الحكومة اضطراراً أن تتخذ الوسائل 
الفعالة لتششجيع الرياضة البدنية والألعاب بكافة صنوفها » القومى منها والمستعار 
ظ عن البلاد الحارجية ؛ وخرج التعلم من كنفه الدينى واصطبغ بصبغة علمانية 
| أكثر ما اصطبخ به التعلم فى معظٍ الأقطار الأوربية ؛ وأعينت خمس جامعات 
إمعراطورية » وقامت إحدى وأربعون جامعة أخرى ‏ قد تقل فى نزعتها 
الإصراطورية عن تلك اللحمس - وضمت بين جدراتها آلاف الطلاب 
التحمسين + وى سنة 1461 كانت الحامعة الإمز اطورية فى طوكيو تشتمل 
على 8-34 طائيآ » وجامعة كيوتو تشتمل على ههه طالبآ 99 . 


يه) آاعنت اليايان اليوم حمى الوطنية 5 5 بها إلى إحياء الحوافز والأماليب الحومية . 


وأما الأدب اليابانى فى الربع الأخير من القرن ١‏ التاسع عشر ) فقد أفنى 
نفسه قى سلسلة من ألوان المحاكاة ؛ وتوالت على الطبقة المثقفة موجات الحرية 
الإنبجلدز, والؤاقية الزوسية والترؤية المتسة” والر لعاسية 'الأمريكية ء 
فاكتسحتها واحدة بعد واحدة » حتى عادت روح الوطنية فأكدت نفسبا » 
وبدأ الكتاب اليابانيون يكشفون عن مادتهم القومية فيعيرون عنها بأساليهم 
القومية ؛ وقد ظهرت فتاة شابة تدعى « إيثى يو » فافتتحت حركة فى. كتابة 
القصة تنحو منحى المذهب الطبيعى قبل موتها سنة ١895‏ وهى فى عامها 
الرابع والعشرين » وذلك بتقدي»ها صورة ناصعة عن تعاسة النساء وذهن فى 
اليايان250) » وف سنة 1405 دفع الشاعر « توسون » هذه الحركة إلى أوجها 
بقصة طويلة عنوانها « ها كاى ) أى عدم الوفاء بالعهد . قص" فبها بنثر شعرى 
قصة معلم وعد أباه ألا يفضح عن نفسه حقيقته!ا وهى أنه من طبتّة « إتيا » 
أى الطبقة التى اتحدرت من أسلاف عبيد » وبهذا أتبح له بما كان له من قدرة 
وما ظفر به من تعلم أن »تل مكانة عالية » فأحب فتاة مهذبة من ذوات 
المكانة الاجيّاعية ؛ وبعدئذ فار فورة صدق اعرف فها. بأصله » وتنازل 
عن حبهبته ومكانته » وغادر اليابان لغبر عودة » فكانت هذه القصة عاملا 
قوباً فى تحريك النفوس نحريكا انتبى آخر الأمر بإسدال الستار على العوائق 
التى ليشت طوال التاريخ مفروضة على طبقة « إيتا» . 

وكانت صورتا الشعر الموجز المعروفتان يأمع واتانكا بعر وبوكاء ؛ آخر 
صور الثقافة اليابانية استسلاماً للمؤثرات الغربية » إذ لبثتا أربعين عاماً بعد 
عودة الإمراطور إلى عرشه الفعلى , هما الصورتين المنشودتن لقرض الشعر 
اليابانى » وفنى الروح الشعرى فى أيات معجزات. من البراعة والصناعة ‏ 
حتى كان عام ١841/‏ ؛ ظهر معلم شاب » هو و توسون » فى : سنداى » وباع 
لأحد الناشرين ديواناً من الشعر مخمسة عشرة ريالا » فجاء هذا الديوان 
افطائدة الطورلة: توه اتكاد. فلغ لق عفها ملع آله اثورة أخرى ها رعرع 
نسيج الدولة ؛ وكان الشعب قد مل " الأقوال القصيرة الرشيقة قة » فأقبل على هذا 


الديوان ( ذى الّصائد الطويلة ) إقبال الشاكر » وسبّب بإقباله هذا ثراء 
اللأشر؛ وسار بعض الشعراء الآخرين فى إثر توسون » وانتهى الأمر بصورق ‏ 
الشعر الموجز ال ٠‏ تانكا » وال« بوكا » أن أسلمتا زمام السيطرة بعد أن ظلتا 
ممسكتان به ألف عاه 2250 : 

وعلى الرغم من ظهور هذه الصور الشعرية الحديدة » فقد ظلت « الباراة 
الإممراطورية فى قرض الشعر » قائمة كما كانت ؛ فالإمير اطور يعلن فى كل عام 
موضوعاً » ثم يسوق مثالا بنشيد يليه فى ذلك الموضوع ؛ .وتقتق 
الإمراطورة أثره » وبعدئذ يرسل خسة وعشرون ألف شاعر يابانى من كافة 
الأشكال والطبقات » يرسل هررلاء قصائدهم إلى ٠‏ مكتب الشعر ) فى القصر 
الإمبراطورى ؛ وتشكل لا هيئة تحكم من أعلى أعلام البلاد ؟؛ حتى إذا 
ما انتهبى التحكم إلى القصائد العشر الأولى » قرئت على الإمبراطور 
والإمراطورة » وطبعت فى الصحف اليابانية فى العدد الذى يصدر فى اليوم 
الأول م:, العام22"0» فياله من تقليد بديع خليق أن يدير النفس لحظة عن دنيا 
التجارة وا-2. وب » وهو يدل على أن الأدب الياباى ما زال جزءاً حيوياً ف 
حياة أمة هى أكثر الهم حيوية فى العالم المعاصر . 


لعصلا رايع 
الإمبراطورية الجديدة 


الأسس المزعزعة للمدذية الحديدة - أسباب امزعة الاستعارية اليابائية ‏ 

الطلبات ا'واحدة والعشرون - .ؤامر وشنطن - قانون الحجرة الصادر 

سنة 1974 - غزو منشوريا - المملكة الحديدة - اليابان والروسيا 
اليابان وأوربا ‏ هل لا بد لأمريكا من محارية الرايان ؟ 


لقد أقامت اليابان الحديدة بناءها على أسس مزعزعة على الرغم من نموها 
السريع فى الثراء والقوة ؛ فقد عدد سكانها من ثلاثة ملايين أيام ( شوتوكو 
تايشى ) حتى بلغ سبعة عشر مليوناً فى حكم ( هيديوشى ) ثم بلغ ثلاثين 
مليوناً فى عهد ( يوشيمونى ) وزاد على خسة وخحسين مليوناً ى آخر عهد 
( هميجى 0)١91١75()‏ . 

وإذن فقد تضاعف السكان فى مدى قرن واحد » وضاقت الحزر الى 
تكتنفها الحبال » والتى تقل فبها.الأراضى الصا حة للزراعة » علايينها الممزايدة ؛ ظ 
فسكان تلك الحزر الذين تاخرة تضت يكن الزلانات اليد ٠‏ لا بحدون ما 
يقم حياتهم أكثر من جزء من عشرين جزعءاً بالنسبة لثروة الولايات المتحدة80) 
وإذن فلا سبيل أمامها سوى المصانع ؛ ومع ذلك تراها فقيرة فقراً يبعث على 
الأسى » فى مواد الوقود وف المعادن الى لاغنى للصناعة علها » نعم إن القوة. 


(*) باغ عدد مكان الإمير اءاورية انابائية سنة 1984 تمانين ملمرناً ( و الإعير اطورية 
اليايانية تعى اليابان وكوريا وفورموزا ويعفى المتلكات اصغيرة الأخرى) ولو نجحت اليابان 
فى امهالة سكان منشوريا إلى 3-3 اليابافى فستتدكم فى دنيا اصناعة والحرب <لى مائة وعشرة 
من الملايين ؟ ولما كان سكان اليابان وحدها يزيدون بضية «لميون كل عام . ثم لما كان سكان 
اولايات المتحدة يقربون مسرعين من حد امود لا زيادة بعده » فريما جاء الوم قريباً حوث. 


نصطدم الدولتان بعدد من السكان قريب من التعادل . 


الكهر بائية المتولدة عن تدفق الماء كانت كافية فى المحارى التى تسيل من الحبال 
إل البحر » لكن استغلال هذا المصدر أ كل استغلال لا يضيف إلى القوة 
المستعملة بالفعل إلامةدار ثلها0*) ولا مكن الاعهاد علمها لسد حاجات المستقبل 
المتزايدة ؛ ووجدت طبقات من الفحم هنا وهناك 00007 تكاد تعز 
على متناول الإنسان » وجدت فى جزر ١‏ كيوشو » و« هوكاديو» » كا أمكن 
الحصول على البترول من « سخالن » » أما الحديد ‏ وهو من الصناعة لها 
ومعيدوا كاه[ كزة له أثر فى العربة اليابانية4”2©؛ وبعد هذا كله » فإن 
مستوى المعيشة المنخفض الذى فرض على سواد الناس فرضاً بحكم صعوية 
الحصول على المواد والوقود وارتفاع تكاليفها » جعل الاستبلاك يزداد تأخراً 
بالنسبة إلى تقدم الإنتاج ؛ فالمصانع الى كانت آلانها تزداد حسناً كل عام ش 
راحت تصب فيضاً منالسلع يزيد على حاجة أهلالبلاد ولا بمكن شراؤه فيها » 
ويصرخ صرخات عالية مطالباً لنفسه بأسواق فى الحخارج . 

من مثل هذه الظروف تنشأ الرغبة فى الاستعار » وأعنى بكلمة الاستعار 
ذلك المجهود الذى يبذله النظام الاقتصادى فى بلد من البلاد ‏ مستعيناً فى ذلك 
بالحكومة التى هى أداته فى ميق أغراضه ‏ يبذله نحو بسط سيادته على 
مناطق أجنبية يعتقد أنها تمده بما محتاج إليه من وقود وأسواق ومواد خامة 
وأرباح ؛ فأين عسى أن تجد اليابان هذه الفرصة وتلك المواد ؟ إنها لا تستطيع 
ن تتجه بأبصارها تر الهند الصينية أو الهند أو استراليا أو الفلين » لأن هذه 
بلاد قد سبقت الدول الغربية إلى الاستيلاء علها » وفرضت فبا من'الجواجز 
لحمركية ما يناصر سادتها البيض على أهل البابان ؛ وراك أن الصمن قد 
ضعها الله على أبواب اليابان مقدراً لها أن تكون سوقاً للسلع الياوانية » كما أن 
نشوريا - منشوريا الغنية بفحمها وحديدها » والغنية يقمحها الذى لاتستطيع 


الحزر اليابانية أن تستنبته فى بلادها على نحو يفيدها » والغنية برجاها الأذين ‏ 
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يصلحون للصناعة والضريبة والحرب - منشوريا هذه قد كتب علبها كذالك. 
أن تكون تابعة لليابان ؛ وبأى حق ؟ بنفس الحق الذى استولت به انجلترا 
على الهند واستراليا » واستولت فرنسابه على المند الصينية » واستولت به 
ألمانيا على شانتونج » والروسيا على بورت آرثر » وأمريكا على الفلين- وهو 
حق الحاجة التى يشعر بها القوى ؛ وعلى كل حال فليس للناس حاجة فى نهاية 
الأمر إلى العّاس المعاذير » وإتما كل ما يتطلبونه هو القوة والفرصة السانحة 
اللتان تمكنانك من فعل ما تريد ؛ فالنجاح فى رأى أتباع المذهب الداروينى » 
بر ركل الوسائل الى تحققه 

وجاءت الفرصة تفتح لليابان صدرها رحيباً ‏ جاءت أولا ى الحربه 
العالمية الأولى » ثم جاءت بعد ذلك فى انهيار الحياة الاقتصادية ى أوربا 
وأمريكا ؛ ؛ فلم يقتصر أثر ثر الحرب على مجرد الزيادة من إنتاج اليابان ( كما حديثه 
فى أمريكا ) زيادة تطلبتها سوق عظمى خارجية ناشئة بسبب قيام الحرب - 
وأعنى بتلك السوق قارة أوربا الى كانت مشتبكة فى القتال ؛ بل إن تلك. 
الحرب-قد أدت كذلك إلى إضعاف أوريا واستنفاد قواها » وتركت اليابان 
,وشكة أن تكون بغير شريك ف العلم الشرق ؟ فسبب هذا كله غزت. 
شائتونج سنة 6 ١»‏ وبعد ذلك بعام واحد تقدمت إلى الصيءن « بالمطالب> 
الواحدة والعشرين » الى لو تمكنت من فرضها على الصين ‏ الأصيفت الصين. 
مستعمرة هائلة تابعة لليابان الضئيلة . 

فالمجموعة الأولى من المطالب أرادت من الصين أن تعترف بسيادة اليابان 
على شانتونج ؛ وطالبت اليابان بامجموعة الثانية منها بامتيازات صناعية معينة » 
وبالاعتراف بحقوق خاصة تتمتع ما اليابان فى منشوريا ومنغوليا الشرقية ؛ 
وعرضت امجموعة الثالثة من تلك المظالب أن تكون أكبر شركات التعدين فى 
أرض الصين شركة مشتركة بين الصين واليابان ؛ وطالبت المجموعة الرابعة 


( وهى موجهة ضد رجاء أمريكا فى أن تكون لا محطة للفحم بالقرب من. 
فوشو) «٠‏ بألا تتنازل الصين عن أية جزيرة أو ميناء أو مرسى على طوله 
الساحل لدولة ثالئة » » واقترحت المجموعة الحامسة اقتراحاً متواضعاً وهو 
أن تستخدم الصين منذ ذلك الحين فصاعدا «ستشارين يابانيين ى شئونها 
السياسية والاقتصادية والحربية » وأن تكون إدارة الشرطة ف المدن الصينية 
الكرى فى يد مشتركة “ين الصينيين: والبابائيين © .وآن تذترى الصين نصيقن 
ذخائرها على الأقل من اليابان » وأن يكون لليابان كل الهرية فى مد السكك 
الحديدية وحفر المناجم وبناء الموالى فى منطقة فوكين (41) 

واحتجت الولايات المتحدة بأن بعض هذه و المطالب ٠‏ فيه اعتداء على, 
سلامة الأراضى الصينية ».وعلى مبدأ « الباب المفتوح + فألفت اليابان امجموعة 
الخامسة من تلك المطالب » وعدالت بقيتها » ثم قدمتها للصين مقرونة بإنذار 
عهائن ى: النوم السابع من شبر .مايو سنة 21918 فقبلها الصين فى اليوم التالمه 
لتقديمها » وتبع ذلاك مقاطعة من الصين للبضائع اليابانية » لكن اليابان مضت» 
فى طريقهاً قدماً » ».على زعم يويد التاريخ حنه .» وهوأن المقاطعة التجارية 
لا بد منتبية عاجلا أو آجلا إلى فشل ٠»‏ لأن التجارة تميل بطبيعتها إلى أن تنبع 
أقل التكاليف ؛ وفى سنة 1911 بسطه الفيكونت إشياى »فى لباقة » موقف 
البابان. للشعب. الأمريكى » حتى حمل الوزير و لانسنج » على توقيع اتفاقه 
يعتزف بأن و لليابان مصالح خاصة فى الصين ؛ خصوصاً ق الأجزاء المتاغة 
لممتلكاتها » » وف مؤتمر وشتطن سنة 1471 أرغم الوزير ه هيوز» اليابانيينه 
على الاعر اف بدأ م الباب المفتوح ». فى الصين ٠‏ وبأن تقتنع اليابان بأسطوله 
يبلغ ستين فى المائة من حجم الأسطول الإنجليزى أو الأمريكى0*©و وافقمته 


(ه) وضءت نسبة الأساطيل الإنجليزية والأمريكية واليابانية هلى. أماس ٠‏ 2 ه » » 
و باعتبار امتد'د السواحل أو الممتلكات الى تتطلب. من انجلترا أو 5 أمريكا دفاد؟ , إذا قيسته 
ال عدر ححم 'وابان وحواية أرغها حاية طبيعرة . 7 


اليابان فى نباية المتمر على أن تعيد إلى الصين ذلك الحزء من شانتوتج (تسنجتاو» 
الذىكانت أخذته من ألانيا إبان الحرب » ثم مات الحلض الإنجليزى اليابلق 
موتاً هادا » وراحت أمريكا نحم فى فراشها الداى" بسلام لاتزعجه الحجروي 
أبد الابدين . 

لكن السياسة الأمريكية اصطدمت بفشل من أيشع ما أشهادته فى تارعها 95 
يسبب تلاك الثقة الصبيانية فى مستقبل ناعم » ذلك. أن لأرئيس « تيوهور 
روزفلت » ل رأى سكان الساحل الممتد عل النحيط الحادى قد أزعجتهم 
هجرات اليابانيين المتواصلة إلى كاليفورنيا ع ' أخفذ ق سنة: ١407‏ يفلوض 
الحكومة اليابانية مستعيناً بسلامةإدرا كه الى كانت تكن ف ثنايا حاته الصاخية 

'لتى قربته إلى قلوب الشعب » واتفق معها « انفاق السيد لكريم مم السيد 

لكريم ) بحريث وعدت اليابان أن تمنع هجر ة عمالها إلى الولايات المتحدة ء» لكن 
ارتفاع نسبة المواليد بن أولئك اليابانيين الذين كانوا قد سمح عم فعلا 
بالدحول » © تزل تزعج الولايات الغربية من أمريكا » حى إن كثيراً عن 
تلك الولايات أصدر القوانين التى نحرم على الأجانب امتلاك الأراتى ع 
ولما قرر ١‏ الكونجرس الأمريكى » سنة ١475‏ أن محدد الحجرة إل البلاد » أى 
أن يطبق على الأجناس الأسيوية مبدأ النسبة الحفضة الى سمح مها للشحوب 
الأوروبية0*© بل حرم هجرة الأسيوين حرا قاطعاً » وقد كان من المستطاع 
أن نصل إل نفس النتيجة تقريباً لو طبقنا النسبة الحديدة على كل الأجناس 
بغر عمييز ولا تعين » واحتج الوزير « هيوز » قائلا ؛ « إن هذا التشريع 
لافائدة منه إطلاقاً حتى بالنسبة للغاية الى سن" من أجل نحقيقها و9" الكن / 
المتخمسين فسروا الإنذار الذى وجهه السنفير اليايانى يشأن ٠‏ التتئج لمر 
الى قد تثرتب على هذا القانون » زرو أله برد 3 واستولت علهم مى 
البغضاء فأصدروا « قانون الهجرة » . 

)0( يقرر ذلك المبدأ أن يكرن عدد لمهاجرين من أى قطر مساوياً فى تسيعه إإلى سرح 


العدد المسموج بهجر نه طول العام » لنفس النسبة الى بين عدد سكان قولاوات االمتحدة من أينله 
ذلك القط, منة ١185٠‏ ونين مجموع عدد سكان الولايات المتحدة فى تلك السعة _ 


واشتعلت النار اشتعالا فى اليابان كلها لهذا الذى بدا فى عينها إهانة 
مفصودة ؛ وعقدت الاجمّاعات وألقيت القطب » وانتحر وطنى" متحمس 
على طريقة ( هاراكبرى) أمام دار ( الفيكونت إنونى) ليعير بانتحاره ذلك 
عن شعور القوم حميعآ بالعار ؛ أما زعماء اليابان » فكانوا يعلمون أن بلادهم 
قد أضعفها زلزال سنة “14177 » فصمتوا وتربصوا ينتظرون الفرصة السانحة » 
فلو سارت الأمور سراً طبيعياً » فسيفت الضعف كذلك بأمريكا وأوربا » 


وعندئذ ستنتمز اليابان فرصتمها 4 وتثأر لنفسها ولو يعد حصن 1 


فلا أعقبت أعظم الحروب يع أزمة" اقتصادية” هى أعظ. الأزمات جميعاً » 
وجدت اليابان فرصا الى طال انتظارها لها » لكى تثبت أركان سيادتها فى 
الشرق الأقصى ؛ إذ أعلنت أن السلطات الصينية قد أساءت إلى تجار اليابان فى 
منشوريا » هذا إلى شعور خنى عندها بأن سككها الحديدية وسائر مستغلاتها 
الاقتصاديةهناك تنهددها المنافسة الصينية » فأمرت جيشها فى سبتمير سنة ١8441١‏ 
أن يتقدم ى منشوريا » بادئة فى ذلك بالعدوان » أما الصين فكانت فى ححالة 
عن الفوضى بسبب الثورة وبسبب حركة انفصالية بين أقالءها وبسبب ارتشاء 
ساسا ٠‏ فلم تستطع أن تجمع كلمنها فى مناهضة اليابان إلاعلى صورة واحدة» 
وهى أن تعود من جديد إلى مقاطعة البضائع اليابانية » فلا تذرعت اليابان 
محجة الدعاية الصينية لمقاطعة التجارة اليابانية » وغزت شتغهاى 1987 ) لم 
ينض من الصينيين لمقاومة هذا الغَزو إلا قلة ضئيلة ؟؛ ووجهت الولايات 
المتحدة اعتراضات فى هذا الصدد » ووافقها علها الدول الأوربية ( من 
حيث المبدأ ) موافقة باعثها الحذر » لكنها كانت فى شغل من مصا حها التجارية 
الفردية يحي ث ل تستطع أن تجمع كلمتها حيعاً على إجراء حاسم إزاء هذه الإزالة 
السريعة لسيادة الرجل الأبيض على الشرق الأقضى » تلك السيادة التى لم تدم 
إلا قليلا؛ وعينت عصبة الأمم انة برئاسة ) إبرل يتن ) فقامت يبحث يظهر 


فيه الإحكام والحياد » ثم قدمت تقريرها ؛ غير أن اليابان انسحبث من العصبقة 
على نفس الأساس الذى دعا الولايات المتحدة سنة ه47١‏ إلى رفضها الاشاراك. 
فى ( هيئة العدل الدولية ) .وهو ألما لا تريد أن تحاكم أمام هيثة قضائها هم 
أعداوذها ؛ وكانت مقاطعة البضائع اليابانية فى الصين قد خفضت واردات 
اليابان إلى الصين بنسبة أربعة وسبعين فى المائة ببن شهر أغسطس سنة 1877: 
وشبر مايو سنة ١97‏ ؛ لكن التجارة اليابانية ى الوقت نفسه كانت تطرد: 
التجارة الصينية من الفلبين وولايات الملايو والبحار الحنوبية ؛ ولم نحل سنة 
4 حتى استطاع ساسة اليابان ‏ بمعونة ساسة الصين ‏ أن يحملوا الصن 
على إقرار تعريفة حمركية فى صالح المنتجات اليابانية ضد منتجات الدول. 
الغر بية دك ” 


وق مارس سنة ١975‏ عينت السلطات اليابانية ( هترى بولى ) وارث. 
عرش مانشو فى الصين » رئيساً لحكومة دولة منشوكو الحديدة » ثم نصبته. 
بعد عامين ملكا باسم ( كانج ته ) وكان ذوو المناصب فى تلك الحكومة إما من. 
اليابانيين أو من أهل الصين الموالين لليابان » وقد كان خلف كل موظف. 
صينى مستشار يابانى24!0 ؛ فبينا كانت خطة ( الباب المفتوح ) معترفاً مها من. 
الوجهة الفنية » الست اليابان سبلها نو وضع التجارة والموارد المنشوكية 
نحت سلطالا( ©؛ ولكن تعذر على اليابانيين أن بمضوا فى هجرتمم نادم 
إلى تلك الدولة » فقد تدفقت رعوس الأموال اليابانية إلها تدفقاً غزيراً » 
ومدت الحطوط الديدية لأغراض نجارية وعسكرية » واميية الطرق 
يحطوات سريعة » وبدأت المفاوضات لشمراء ( السكة الحديدية الأمرقية. 
الصينية ) من السوفييت » ولم يكتف الحيش اليابانى الظافر القادر بتنظهم, 
الدولة الحديدة » بلجعل لى سياسة حكومها فى طوكيو » وغزا إقلم (جبول» 
بالنيابة بعن الملك ( بولى ) » ثم تقدمحى كاد يبلغ ( بيينج) » لكنه تقهقر تقهةرة 
مشرفاً » لينتظر الفرصة السانحة . 


وإلى أن نحن تلك الفرصة المرتقبة » راح ممثلو اليابان فى تانكنح يبذلون 
جهدهم المالى كله ليكسبوا من الحكومة الصينية رضاها عن زعامة اليابان ف 
كل جانب من جوانب حياة الصين الاقتصادية والسياسية ؛ فإذا ما كسبت 
الصبن بالغزو أو بالقروض الالية ١‏ باتت اليابان على استعداد لمواجهة عدومها 
القدمة : الى كانت فها. مضى إمبر اطورية اروس أجمعين » وأصبحت اليوم 
تعرف باسم « اتحاد الدمهوريات السوفيتية الاشتراكية » ؛ وإن الحيش اليابانى 
ليستطيع أن يضرب ضربته ى أى موضع 8 طول طريق القوافل فى منغوليا 
فيخترق ١‏ كالحان » و« أورجا) ؛ أو عبر الحدود المنشوكية فيتوغل ف «١‏ شيتا » 
أو فى أى موضع آخر من مئات المواضع الضعيفة الى يتثنى عندها الحط 
الحديدى حول الدولة الحديدة ؛ ذلك الحط الذى مخرق سيريا » والذى 
لا يزال فى معظم أجزائه فى الشرق الأقصى خط مفرداً » أقول إن الحيش 
اليابافى يستطيع أن يضرب ضربته فى أى موضع من تلك المواضع فيقطع 
الرباط الحيوى الذى يربط الصين وقلاديقستكُ وما وراء بيكال » بعاصمة 
الروس ؛ فأخذت الروسيا تعد نفسها لهذا الصراع امحتوم إعداداً فيه روح 
البظولة وحرارة التحمس ؛ فبذلت مجهوداً فى استغلال مناجم الفحم وإقامة 
مصانع الصلب فى ٠دينتى‏ « كوزنتسك »© وه ماجنيتو جورسك » »2 بحيلثه 
بمكن نحويل تلك المناجم والمضانع إلى معامل هائلة للذخيرة ٠»‏ وأعدت ى 
الوقت نفسه طائفة كبيرة من الغواصات ف ٠‏ ثلاديفستك » ليلا الأسطول 
اليابانى » كا أعذت مئات من قاذفات القنابل الى جعلت أعينها مفتوحة 
ترقب مراكز الإنتاج والمواصلات ف اليابان » وتلحظ مدنها المنشأة من 
خشب دماره ميسور . 

ووقفت الدول الغربية خلف هذه الطليعة المنذرة بالشر » وقفت واجلة 
خائبة الرجاء : فأمريكا يأكلها الغضب لفقدانها أسواق الصين ؛ وفرنسا 
تتساءل : ترىكم يتاح لها أن تظل مسيطرة على الند الصينية » وانجلترا قلقة 


على استراليا والهند » ومضطربة بسبب منافسة اليابان لها » لا فى الضين 
وحدها بل قى كل أرجاء ملكها فى الشرق ؛ ومع, ذلك ففرنسا آكثرت أن 
تعين اليابان معونة مالية على مُناصبتها العدوان » وبريطانيا الحدرة رآت أن 
تنتظر فى صير لم يسبق له مثيل » راجية أن يفتك كل من منافستها العظيمتن 
فى التجارة الآسيوية بالأخرى » فتتركا العالم لانجلترا وحدها من جديد ؛ 
وأخذ تضارب المصالح يشتد خدة يوماً بعد يوم » ويدنو رويداً رويداً من 
الصراع المككشوف ؛ وأصرت اليابان على أن تحتفظ الشركات الأجنبية التى 
تبيع لها البترل » بمخزون من البترول على أرض يابانية يكبى حاجة المزر 
تصف عام فى حالة الطوارئ ؛ وأغلقت مانشوكو أبوامها فى وجه'البترول 
اليابانى » واستطاعت اليابان ‏ رغ احتجاجات الأمريكيين ٠‏ ورغ معارضة 
ونس تهورلة اووجدراف سا نكنااعت أن تأخذ تصريحا من الهيئة التشريعية 
فى أوراجواى » بأن تقم على نهر يلات ميناء حرة » تدخلها السلع اليابانية 
بغر ضريبة حمركية » أو تصنع فها البضائع اليابانية ؛ ومن هذا المركز 
الحربى » ستنفذ اليابان إلى قلب أمريكا اللاتينية من حيث التجارة والمال ٠»‏ 
ستنفذ مخطوات لم يسبق لها مثيل أن السرعة منذ عمل الغزو الألمانى السريع 
لأمريكا الحنوبية على نشوب الحرب العظمى » وعلى اشتراك أمريكا فها » 
ولئن أخذت ذكريات تلك الحرب ف الزوال » فإن العدة لتتخذ من جديد 
الحرب جديدة0© . 

أليس لأمريكا بد من محاربة اليايان ؟ إن نظامنا الاقتصادى يسخو ى 
العطاء لأصحاب رءو س الأموال » فيعطهم قسطاً كبراً من الثروة الى يتعاون 
على خلقها العلم والإدارة والأيدى العاملة » فلا يبق إلا قدراً أقل مما ينبغي 
أن يبقيه لسواد المنتجن » حى يتاح لم أن يشتر وا السلع الى أنتجوها ؛ وبهذا 
يفيض قدرً زائد من السلع » يصرخ مطالبا بغزو الأسواق الحارجية » 


(») وقعت تلك المرب الحديدة فملا سنة ١9189‏ ( المعرب ) . 


وإلا اضطرب مجرى الإنتاج فى داخل البلاد (أو اضطر أصحاب تلك 
السلع أن يزيدوا من القدرة الاستهلاكية بين أفراد الشعب ) » ولثن كان 
هذا القول صحيحاً بالنسبة لنظامنا الاقتصادى ( يقصد النظام الأمريكى ) فهو 
أصح بالنسبة لليابان » فهى مضطرة كذلك إلى غزو أسواق خارجية » لا لكى 
نحتفظ بثرومما فحسب » بل لتضمن كذلك الوقود والمواد الحامة الى لا غنى 
عنها لقيام صناعتها » ويشاء التاريخ الساخحر أن تكون هذه اليابان الى أيقظا 
أمريكا من حياتما الزراعية الساكنة سنة ١6817“‏ ودفعتها فى حياة الصناعةوالتجارة» 
هى نفسمها الى تواجه اليوم كل قونها وكل دهائها لكسب الأسواق الأسيوية 
باتخفاض أسعار السلع الأمريكية ولفرض رقاببها على تلك الأسواق بالغزو 
الحربى وبالأساليب الدبلوماسية » تلك الأسواق الى كانت هى بعينها ما علقت 
أمريكا رجاءها علها لأنها أوسع مخرج يمكن تبيئته لفيض البضائع الأمريكية » 
وقد عهدنا فى التاريخ أنه إذا تنافست دولتان على أسواق بعيها » فإن الدولة 
الحاسرة فى مجال المنافسة الاقتصادية ‏ إذا ماكانت أقوى من زميلها ثروة 
وعدة حربية ‏ هى البى تعلن الحرب على الأخرى . 


ولا شك أن حرباً كهذه لو نشبت بين أمريكا واليابان » كانت خائمة 
مّرة .اا أسدته أمريكا من يد فى فتح أعمن اليابان » لكن شئون الدول ينتامها ميد 
لو أفلت زمامه من أيدى القابضين على الأمور , قبل أن يستجمع قوته » فإنه 
لا بد مكتسح الآمة التى يطفو بأرضها » إلى مأزق من الظروف لا يدع أمامها 
مالا للاختيار إلاببن طريقن فإما الذل وإما القتال » وبميل من" قد نجاوزوا 
سن الحندية » إلى إيثار الحرب على التشوع » وليس يقلل من خطر نشوب 
قتال بيننا وبين اليابان » الاحمّال القوى بأن تنشب حرب بينها وبين روسياء 
لأنه لو عادت هاتان الأمتان إلى نحدى إحداهما الأحرى» فقد لا نجد بدا من 
التدخل فى الأمر على أساس المبدأ القدم » ذلك المبدأ الذى نمضت لتأبيده 


أمثلة كثيرة فى عصرنا بحيث نسة نلص منها الحككة السديدة » وهى أنه خير 
لنا أن نعاون على الفتك عنافس تعرض فعلا لهجمة من عدوه » من أن ننتظر 
حتى يكسب نصراً يزيد فى قوته زيادة خطرة ؛ أما إذا أردنا ألا ننساق ىق 
هذا الطريق » فكل ما نتطلبه هو أن نتذكر أنه مهما بلغت شدة الحاجة باايايان 
إلى أسواق الشرق ؛ فهذه الأسواق أبعد جداً من أن تكون شرطاً لازم 
لازدهار نجارتنا ؟؛ وأننا إذا كسبنا تلك الأسواق إما نحرب ياهظة النفقات 
فى نحا بعيدة » أو بتنافس يدعونا إلى المبوط عمستوى حياة شعبنا » فذلك 
كسب أجوف ؛ وقد يكوت نعمة لبلادنا أن يضطر #ارنا إلى البحث عن 
أسواق لسلعهم داخل حدود بلادنا ؟ وعندئذ فقد يتبين انا أن سعادتنا 
لاتعتمد على غزونا لأسواق وراء البحار ء بل إن سعادتنا ى نشر ثمرات 
الاخمراع والصناعة ومنتجاتها قرا يتبح لأهل بلادنا - وإنهم لكثيرون - 
أن يكونوا ل إذا بلغت المصنوعات أعلى 
درجات الإنتاج ؛ لأن مساحة قدرها ١٠٠٠رخ*لارم‏ ميلا مربعاً تكى لاستزناد 
ذلك الإنتاج . 

أما وقد علَّما اليابان أساليب الصناعة والحرب ءفلا بد لنا أن نصير على 
القضاء الذى جعلها مؤقتاً سيدة الشرق اتاصادياً وحربياً » فلس بنا حاجة 
إلى الحقد على « أبناء الشمس » إذا ما حاتت ساعة قوتهم ومحدهم . ولا إلى 
حسدهم على إمبر اطوريتهم المنهافتة أو ثروتهم التى قد تتعرض للزوال ؛ إن العالم 
فيه من سعة الرحب ما يكفينا ويكفيهم معا ؛ ولو شئْنا » لوجدنا ف البحار 
آفاقا لا تزال بعيدة بيننا وبينهم ؛ بحيث مبى ؛ لنا السلام2©*0 . 


(ه) م يتحقق أمل الكاتب وقامت الحرب بين الدولتين على ما هو معروف. ( المهرب 


خامئة 
كزاتنا الشرق 


لقد مررنا مسرعين على كولم نكن نوده » خلال أربع آلاف عام 
.من أعوام التاريخ » فررنا بذلك على أغنى الحضارات الى شهدتها أكر 
القارات ؛ ويسئحيل أن نكون قد فهمنا هذه المضارات أو أن نكون قد 
.وفيناها حتها العادل ؛ إذ كيف يسطيع عقل واحد فى حياة واحدة أن 
يستوعب أو يقدر تراث جنس بأسره ؟ إن النظم الاجماعية والعادات 
والفنون والأخيلاق عدن شعب من 'التتعوس: تصون عملية: الانفخاب: الطبيغى 
الذى تقوم به تجارب لاا حصر لعددها » يظل فنبها ذلك الشعب مخطئ لكى 
مبتدى بالخطأ إلى الصواب نا تصور حكمة الأجيال التى تعاقبت ى ذلك 
الشعب فتكدست تراثا غزيرآً حبى بات من العسير صياغتما فى عبارات تضم 
"أطرافها ؛ فلا الفيلسوف بذكائه ولا الطالب الصغير يعقله يستطيع أن يحيط 
مثل ذناث التراث إحاطة الفاهم لأسراره : دع عنك أن يحكم عليه حكماً 
عادلا ؛ إن أوربا وأمريكا هما طفل مدلل وحفيد أنجبتاهما آسيا » ولم يدر 
لما قط أن يتبينا غزارة الثروة الى جاءتهما قبل بداية تارعخهما القديم » 
لكننا إذا عمدنا الآن إلى تلخرص تلك الفنون وأساليب العيش التى استمدها 
الغرب من الشرق » أو التى ظهرت لأول مرة فى الشرق - حسب ٠١‏ يدلنا 
علمنا المحدود المتداول ‏ فسنجد أننا نرسم بذلك التلخيص - عن غير قصد 
منا ‏ رسها #طيطاً لسير المدنية . 


إن أول عوامل المدنية هو العمل -- الزراعة والصناعة والنقل والتجارة ؛ 


ونحن نصادئ. فى مصر وآسيا أقدم ما نعلمه من حضارة زراعية9©)» 
إذ نصادف أقدم نظ الرى ؛ كنا نصادف . أول77) إنتاج لتلك المشروبات 
المنبة الى لانظن أن الحضارة الحديثة كان يمكن أن تقوم بغيرها - وهى 
الحعة والنبيذ والغاى ؛ لقد تقدمت الصناعات اليدوية والأعمال المندسية فى 
مصر قبل عهد موسى'» تقدمها فى أوربا قبل فولتير ؛ والبناء بالقراميد يرجع 
تاريخه إلى عهد سرجون الأول على أقل تقدير ؛ وأول ظهور عجلة المزّاف 
وعجلة العر بة كان ق'( عيلام اول ظهور التيل والزجاج كان فى مصر » 
وأول ظهور الحرير والبارود كان قالصين ؛ وخرج الحصان من أسيا الوسطى. 
إلى ما بين النهرين ومصر وأوروبا ؛ وأحرت السفن الفينيقية حول أفريقيا 
قبل عصر بركليز » وجاءت ١‏ البوصلة » من الصين فأحدثت فى أوروبا ثورة 
تجارية » وكانت سوهمر أول من ترك لنا عقوداً تجارية ؛ وأول نظام اقروض. 
وأول استعال للذهب والفضِدٌ معيارين للقيمة ؛ والصين هى أول من قام 
بمعجزة قبول الورق مكان الفضة والذهب . 


وثانى عناصر المدنية هو الحكومة ‏ أعنى تنظم الحياة والمجتدمع ووقايتهما 
بفضل القبيلة والأسرة والقانون والدولة ؛ ففى الهند تظهر اللهاعة القروية » 
51 تظهر « دولة المديئة ») فى سومر وأسُور ؟ ومصر قد لفوت كان 
وفرضت ضريبة على الدخل وحافظت على الأمن الداخلى مدى قرون طويلة 
دون أن تستخدم من وسائل العنف إلا حدها الأدنى ؛ وها هما« أور- إنجور» 


0 وحمورانى ؛ قد سنا تشر يعن عظيمين من تشريعات القانون ؟ و«داراأ») 


(ه) موز أن تكون الزراعة وإخضاع الحيوان لحدمة الإنسان قد:ين فى أو ربا » فير جعان - 
فنا :إل لمان اصرق كدي كا يرجعان إلى مثل هذا العصر فى آسيا . لككن الأرجيم أن ثقافة 
أوربا فى العصر الحجرى الحد.د فى أوربا كانت أحدث عهداً من ثقافتى ذلك العصر نفه فى 
أفريقيا وآسيا ( راجع المزء الأول من سلنة أجزاء هذا اتاب » الخاص بنشأه الحضارة ) . 

و6 فى هذه العبارات وما يتلوها من عبارات » قد حذفنا كامة « فيما نعلم ويل أن 


قد نظم ميشه الإمبراطورى ورسله إمبراطورية” من خير ما شهد تاريخ 
الحكومات فى حسن الإدارة . 

وثالث عناصر المدنية نهو الأخلاق ‏ العادات وآداب السلوك » والضمير 
والإحسان ؛ فالأخلاق قانون ينشأ فى باطن النفس » ويولّد فنبها آخر الآمر 
ييز ببن الصواب واللحطأ » وينظم ما يجيش فى الإنسان من شبوات اليخفنبها 
للطريق السوى ؛ وبغير ذلك القانون تنحل الماعة أفراداً وتسقط فريسة 
لدولة أخرى يكون فبا المّاسك الاجماعى ؛ ومن القصور الملكية القديمة 
فى مصروما بن النهرين وفارس »عرف العالم آداب المعاملةالرقيقة ؛ بل إن الشرق, 
الأقصى لمكنه اليوم أن يعلم آداب المعاملة وكرامة النفس للغرب الغليظ القلق » 
وظهر فى مصر نظام الزواج بزوجة واحدة لازوج الواحد » وهناك أذ 
ذلك النظام يكافح ليثغبت أقدامه ويددم بقاءه إزاء المنافسة الى لاقاها من نظام 
تعدد الزوجات للزوج أو الأزواج للزوجة الذى ظهر فى آسيا » وهو نظام 
ظالم لكنه عامل على تحسين النوع البشرى » وكذلك كانت مصر أول دولة 
بعثت صربخحتها مطالبة بإقامة العدل الاجتاعى » هما كانت الدولة المهودية 
أول من دعا الناس إلى الإخاء البشرى » وأول من صاغ للإنسانية قانون 
الأخلاق الذى يشعر الإنسان بنسبته لأسرة البشرية حمعاء . 


ورابع عناصر المدنية هو الدين ‏ - أى الانتفاع بعقائد الإنسان فى القوى 
الحارقة للطبيعة التخفيف من الا لام والسمو بالشخصية الإنسانية وتةوية الغرائز 
الاجتاعية والنظام الاجتاعى » فقد استمدت أوروبا أعز أساطيرها وتقاليدها 
من سومر وبابل والدولة البودية » وق تربة الشرق نبتت قصص الحلق 
والطوفان وسقوط الإنسان وخلاصه » ومن آلحات أمهات كشرات جاءتنا 
فى النهاية « أحمل زهرة من زهرات الشعر » وأعنى مما مارية أم الله كنا وصفها 
فى الأدب » كنا خرج منها أقوى وأعزل وأفقر شخصية شهدها التاربخ . 


وخامس عناصر المدنية هو العلمى -- وهو.النظر الصاق والتسجيل الصادق 
والاختبار المحايد وحم المعرفة شيئاً فشيثاً » بحيث تكون من الصدق الموضوعى 
عا مكننا من التنبئ بمجرى الطبيعة فى المستقبل وضبطه . فنرى مصر قد 
طراركة اللواته :و المنفتة وأنشأت التقومم » كما نرى الكهنة المصريين قد 
مارس ا اللب وكهفر ا" عفر الأمراقن وقاسو ا يقن مروف السدلات المراحة 
.وسبقوا أبقراط قى إخلاصه لفنه » ودرست بابل النجوم ورسمت «واضع 
الروج وقسمت لنا الشهر أربعة أسابيع وآ لة قياس الزمن' اثنتى عشرة ساعة 
والساعة ستئن دقيمّة والدقيقة ستمن ثانية » وعلمتنا الهند بواسطة العرب أعدادها 
ا 59 رها العشرية 0 كا علمت أوربا دقائق التنومم المغناطيسى 
وفن التطعيم . 

وسادس عناصر المدنية هو الفلسفة - وهى محاولة الإنسان أن يفهم شيئاً 
عن الوجود فى مجموعه » ولو أن الإنسان حين يأخذه التواضع حيناً بعد حين 
يتبين الحقيقة وهى أن فهم الوجود فى مجموعه مستحيل إلا على اللانهاية » 
هى بحث جرىء يائس عن العلل الأولى للأشياء ومغزاها النهافى » وعن معنى 
الحق والمال والفضيلة والعدالة والإنسان الأمثل والدولة المثلى » وهذا كله 
يظهر فى الشرق قبل ظهوره فى أوربا بقليل : فبرى المصريين والبابدن 
يتأملون طبيعة الإنسان وقضائه المرسوم ٠‏ والهود يكتبون تعليقات خالدة 
عن الحياة والموت ؛ بينا كانت أوربا تتخبط فى طور الهمجية » كذلك نزى 
امنود يتناولون المنطق ونظرية المعرفة قى نفس الوقت الذى عاش فيه بارمئيدس 
وزينون الأيل على أقل تقدير » وكتب ال و يوبانشاد تخوض ف المتافزيقا » 
وبوذا يذيع علم نفس يشبه ماجاء به عل النفس الحديث القريب العهد » 
مع أنه عاش قبل أن يولد سقراط ببضعة قرون » وإذا كانت الهند قد أغرقت 
الفلسفة فى الدين » ولم توفق إلى استخلاص التفكدر السنلم من أوهام الأمل » 
فإن الصين قد صمم جادة أن تجعل تفكير ها دنيوياً » وأنجبت - قبل أن 


يولد سقواط أي - مفكراً كانت له حكمة رزينة لا تكاد تغر منها شيئاً 
إذا أردت أن تبعلها هادياً للناس فى عصرنا هذا » ومصدر 0 او لعك 
الذين يودون مخلصين أن يسوسوا الدول سياسة شريفة . 

وسابع عناصر المدزية هو الأدب ‏ وهو نقل اللغة على تتابع الأجيال » 
وتربية النشء وترقية الكتابة وإبداع الشعر والمسرحية واخحافز على القصة 
وتدوين ذكريات الماضى ؛ وأقدم ما نعرف من مدارس هو ما كان منها 
فى مصر وبلاد النبرين » بك إن أقدم المدارس الدكومية كانت مصرية كذلك » 
والأرجح أن تكون الكتابة قد جاءتنا من آسيا » كما جاءت أحرف الهجاء 
والورق والمداد من مصر » ثم جاءت الطباعة فى الصين » ويظهر أن البابلين 
قد حمءوا أقدم مجموعة من قواعد النحو وقواميس الألفاظ وأول ما جمع من 
مكتبات » والاحيّال قوى فى أن تكون جامعات الهند قد سبقت أكاديمية 
أفلاطون » وصقل الآشوريون أنباء الأساطير فجعاوا منها تارياً » ثم نفخ 
المصريون فى الناريخ فجعلوه ملحمة » وقدم الشرق الأقصى إلى العالم تلك 
الصور الرقيقة من الشعر الى تركز كل روعتها فى نظراءة. -.ادقة لطيقة 
يصوغونها فى صور خيالية ترتسم فى أذهان , نساعتها » وكان « نابونيدوس 1 
و و أشوربانيبال » من رجال البحث الأثرى - وهما اللذان استكشف الباحثون 
الأثريون 1 ثاره»ا » وترجع طائفة من الحكايات القديمة الحرافية التى تمتع 
أطفالنا إلى الهند القديمة . 

وثامن عناصر المدنية هو النفن ‏ وهو ممميل الهياة بالألوان والأنغام 
والصور الى تشرح الصدور » والفن فى أبسط ظواهره يكون فى تجميل 
البدن » فترى ثياباً رشيقة وممجوهرات فاخرة ودهوناً للزينة الداعرة » نجد 
كل ذلك فى العصور الأولى من حضارة المصريين والسومريين والهنود » 
:وإن المقابر المصرية اوها قطع الأثاث الحميلة واللترف الرشيق والنحت 
الرائع فى العاج والدشب » ولاشك فى أن اليونان قد تعلموا شيئاً من مهارتهم 
فى النحت والعارة والتصوير والنقش البارز » لا من آسيا وإقريطش فحسب » 


بل كذلك من الآيات الروائع التى كانت لم تزل فى أيامهم تسطع على مراة 
الثيل » ففن مصر وبلاد النهرين أخذت اليونان تماذج عمدها الدورية والأأيونية . 
ومن تلك البلاد نفسها جاءنا إلى جانب العمد ر البواكى » والدهاليز والقباب ؛. 
وساهمت أبراج الشرق الأدنى القدم بنصيب فى تشكيل العارة الأمريكية 
اليوم » وكان للتصوير الصينى والرسوم الحفرية اليابانية أثرهما فى تغيبر بغعض 
قواعد الفن: ف أوربا فى القرن التاسع عشر » وكذلك وضع و الإورسلان » 
الصينى أمام أعين الأوربيين تموذجا جديداً للكقال نحتذيه » والخلاك الزين 
الذى تسمعه فى الأغنية الحريجورية » يرجع عصراً بعد عصر حىى يبلغ أصله 
الأول فى الأغانى الباكية الى كان ينشدها البود المشردون إذ هم مجتمعول. 
خاشعين فى معابدهم المتنائرة هنا وهناك . 

تلك هى بعض عناصر المدنية » وجزء من التراث الذى .خلفه الشرق. 
للغرب . 

ومع ذلك كله فقد وجد العالم القدم ( من التاريخ الأوربى ) يمال الإضافة 
إلى هذا التراث الفنى فسيحاً » فستبنى إقريطش حضارة كوت وكير 
مبلغ ا حضارة المصربة وستكون حلقة اتصال ثر بط بن ثقافات آسيا وإفريقيا 
واليونان » وسترق اليونان بالفن محيث لا تنشد الحج م بل الكقال ؛ 507 
بن رقة الأنوثة التى تتمثل فى الصورة الهائية والصقل الختلىللقطعة الفنية وبين 
قوة الذكورة التى تتمثل فى عمارة مصر وتمائيلها » فتمهد السبيل بذلك إلى 
جو يظهر فيه أعظم عصر شهده تاريخ الفن » وستدخل فى نواحى الأدب 
كلها تلك الخصوبة المبدعة الى يتصف ما العقل الحر + فتضيف ملاح ملتوية 
الشعاب ومآمبى عميقة الأغوار » وملاهى ضاحكة وتواريخ تأحذ باتغيال » 
ستضيف كل ذلك إلى ذخير ة الآداب الأو روبية » وستنظم الحامعات وتقم 
حرية الفكر الدنوى فترة ناصعة تتخلل فبرات يضطهد فما الفكر المستقل » 
وستفوق كل سوايقها فى الرق بالرياضة والفلك وعلم الطبيعة التى خافتها لها 
مصر والشرق » وستبتكر علوم الحياة ابتكاراً » وتنثى” نظر الإنسان إلى. 
الكون نظرة طبيعية » وستأخذ بيد الفلسفة حتى تصل مها إلى مرحلة الوعى. 


والنظام وستبحث يحثاً عقليآً خالصاً ى كل مشكلات حياتنا ؟ ستحرر 
الطبقات المتعلمة من سلطان رجال الدين ومن الحرافة » وتحاول إقامة الأخلاق 
على أساس لا يعتمد فى شىء على معونة ما فوق الطبيعة ؛ وستنظر إلى الإنسان 
باعتباره مواطتً لا باعتباره « رعية » وتهبه حريته السياسية وحقوقه المدنية » 
وتطلق له من الهرية العقلية والحلقية ما لم يسبق له نظير » ستتخلق الديمقراطية 
خلقاً وتنشى' الفرد إنشاء . وستستأنفٍ روما السسر فى هذه الثقافة فتنشرها 
فى أرجاء الدول القائمة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط » وتحمبها مدى 
خسمائة عام من هجات البرابرة » ثم تنقلها خلال الآدب الرومانى واللغات 
اللاتينية إلى أوربا الحديئة ؛ وسترفع المرأة إلى مراكز القوة وامجد والتحرير 
العقلى » الى ريما لم تكن قد ظفرت مما من قبل ؛ وتقدم إلى أوروبا تقوعاً 
جديداً وتعلمها مبادئ النظام السياسى والأمن الاجماعى » وتقم حقوق الفرد 
على أساس ثابت من القوانين التى عملت على تماسك القارة الأوروبية خلال 
قرون من الفقر والفوضى واللحرافة 5 


وف الوقت نفسه سيعود الشرق الأدنى ومصرإلى الازدهار مرة أخرى 
بحافز من التجارة والفكر الرونانين والرومانيين » وستحبى قرطاجنة كل 
ما كان لصيدا وصور من ثروة ورفاهية ؛ وسيجتمع « التلمود » فى أيدى 
مود مشتتين لكلهم ذوو ولاء ؛ وسيزدهر العلم والفلسفة فى الإسكندرية » 
وسيتولد من امنزاج الثقافقتن الأوروبية والشرقية .دين أريد به أن بمحو 
المشازة البونافة والررومانة إل متها » وأن يُبى علها ويضيف إلما إلى 
حد ما ؛ إن كل العوامل كانت مهيأة لتنج الفترات التى كانت بعثابة الذرى 
للعصور القديمة ( الأوروبية ) » وهى أثينا بع عهد بركليز » وروما فى عهد 
أوغسطس » وأورشلم فى عصر « هيرود » ؛ وكان المسرح معدا لمسرحية 
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ولب وول” دوركم قَْ 0 نورث آدمز) من أعمال «ماساشوست )اسنة ١8/6‏ ؟: 
وتلى تعايمه فى مدارس « نورث آدمز » هذه ومدارس «كبرنى ) من أعمال. 
« نيوجنر سى » » وهى مدارس تتبع الكنيسة الكاثوليكية فى ذينات الإقايمين ؛ 
وتلقاه كذلك فى كلية القديس بطرس (١‏ اليسوعية ) فى مدرنة جيرسى وفه 
جامعة كولييا بنيوريوك ؛ ولبث صيفاً يشتغل ٠راسلا‏ ناشئاً « لحريدة 
نيوبورك » وكان ذلك عام 11017 ؛ لكنه وجد هذا العمل شديد الوطأة على 
نفسه فلم محتمل المضى فيه » فاكتتى بتدريس اللاتينية والفرنسية والإتجليزية , 
وغبرها من المواد فى كلية « سيئن هول » فى سوث أورانج من أعمال نيو جير دى 
(/19401-١١)ء‏ وهناك التحق بإحدى حلقات الدرس سنة ١409‏ لكنه 
عاد فتركها سنة ١41١‏ لأسباب ذكرها فى كتابه « مرحلة التحول » وانتةقل 
من تلك الحلقة الدراسية إلى الدوائر المتطرفة قَّ نيودورك كَُ وهناك اشتغل 
التدريس فى « مدرسة فرر »  ١9١١(‏ 1# ) فكانت تللك الفيرة بمثابة 
لتجربة فى التربية الحرة ؛ وى سنة ١917‏ طاف بأرجاء أوروبا على نفقة 

أولدن فريمان » الذى صادقه وتعهد أن يوسع من آفاقه ؛ وى سنة ١91‏ 
بخصص ف عام الحياة متتلمذاً على « مررجن” » و«كالكدز ) ؛ وك الفلسفة 
تتلمذاً على ) وردإردج ) و ( دبوى ) ؛ ونال درجة الدكتوراه من تلك 
لجامعة سنة ١9411‏ © وأخذ يعلم الفلسفة فى جامعة كوابيا عاماً واحداً ؛ ثم بدأ 
ى ف سنة ١9314‏ - ف الكنيسة المسيحية الكائنة فى شارع أربعة عثسر وم 

١ 
طريق الثانى بنيويورك  بدأ يلى هناك تلك المحاضرات فى الفلسفة والآأدبه‎ 
تى أعدته لإخراج كتابيه « قصة الفلسفة » و« قصة الحضارة » ؛ فقد كان‎ 


معظم المستمعين إليه ف تلك «اصرات من . العال والعاملات الذين كانوآ 
بتطلبون وضوحا تاماً وعلاقة تربط ما يقال بالحوادث'ابخارية » كانوا 
يتطلبون ذلك فى كل الأمواد التارحية الى تعتدر جديرة بالدرس 3 اريف ١11‏ 
نظم « مدرسة ليبس بمبل » الى أصبيحت ري م أنجبح التعجارب الى أجربت 
فى تربية الكبار فى العصر الحديث ٠‏ ثم تركها سنة 1941710 ليككرس نفسه 

تاب « قصة الحضارة » وطاف بأورؤبا مرة أخرىسنة ١4719‏ » وطوف. 
بالعالم سنة 190 ليدرس مصر والشرق الأدنى والهند والضين واليابان » 
وعاد فطوف بالعالم من جديد سنة 147 لزور اليابان ومنشوريا وسييريا 
والروسيا » وهو يرجو لنفسه فى الخمسة الأعوام المقبلة ( التى تات إخراج. 
هذا الحزء من قصة الحضارة ) أن ينفق عاماً فى اليونان وإيطاليا لأخذ أهبته 
للجزهء الثانى من « قصة الحضارة ») . 


